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جرت ؛ بر زعا طيطبيى 


مراجقك : سيف الرّي الاطيب 


عطقب هود ص ا ستقت. حجن 


الطبة الاوك 
ان 


دارا لشمال للطباعة والشعرٌوا لتوزدم 
مترا تت اسن ققنات" : تلقوت 5/7 





بو تيد 


في بعض المدن الصغيرة بيوت تبعث الكآبة في نفوس, 
الناظرين إلَيهاء فالحياة فيها هادئة لدرجةٍ تبدو معها غير 
00 وفجأة يرى الغريبٌ وهو مر في الشارع. 0 
صِيفاً . ليبارد قناء والمظلم, ف بعدنٍ أرجائهء تقوم دور 
خشية عمرها ثلاث مئة سنو من الصعب الأعر اله دون أن 
ينظر إليها. فالخشب رغم تأكله بفعل لمطر والشمس. لا يزال 
خيلدٌ . .. أما الأبواب:فغليها مسامر تشكل بعض الرسوم. .هنا 


يكم تاريخ فرنسا بأكمله . 


قاعاتٌ التّجّار المنخفضةٌ لا تزالٌ كما كانت في القرن الثاني 
حشر ل يتعليا المواءً والضوءٌ إل بصّعوبة. أمام هذه 
القاعات وعل حائياصخير يعرض البعةًبضاعتوم أفخل تر 
فنَاةٌ نظيفةٌ ترك عمّلها عند وصولِك وتُنادى أباها أو أمها 


17 


فتشتري بُلْطَفٍ أو بعَضب ما قيمئّه قرشان أو عِشرون ألفاً من 
الفرنكات. 1 

مَل ذلك التَّاجِرٌ الجالس أمامٌ بابهِ يتحدّث الى جاره. 
ورا اعتقدت أنه ليس ليه ما ييه ميوى ألواح خَسْبِيةٍ 
قديمة. فلا تنخدِع لأنَ كلَّ بائعي البراميل ف المقاطعة 
يقصدوته لشراء الخشب. غَناهُ وفقوهُ يتوقفان على الشّمس 
والمطرء فالطْقسٌ هّنا يلعب دوراً شديدَ الأهميّة في الحياق» 
ويحتاجٌ إليه مُزارعو الكرمةٍ وبائعوا الخشب والبراميل. إنهم 
كشو المظر واليم ‏ والحفاف وعتاجون ذأئ) إلى الشمس, 
والماءِ وبعض الغيوم . لذا يسمع المرء من طرفي هذا الشارع 
الرئّيسى فى البلدةٍ عبارات كهذه: «هذا طقس من ذهّب!». أو 
«الساء تمطر تُقوداً . » ظ 


عند ظهر السبث واذا كان الطفسن حيلة تعلق جميع ' 


المخازن. فالتَجَارٌ يمتلكون كروما ويذهبونَ لقضاءٍ يومَين في 
الريف. أمّا باقي الوقت فهم يعملونَ ساعَتيّن من إثنتي عشْرَة 
ساعة » وهذا يعني أن بإمكانهم رُؤْيةَ ما يحدث, فلا تبتاع امرأة 
دجاجة دون أن يُسألَ الجيرانُ ما إذا كانت قد طبخت كما 
م ولا تطل فتاة برأسهامن الاك دون أن يراها 
الجميع . . . الحياة تدورٌ فصوضًا في الهواءٍ الطّلق. . يأكل 





5 و ع اع أ ١‏ - هك / 
النَاس ويتناقشونٌ أمامٌ الباب ويسخرون من المار الغريب. 
وفى أعلى الشّارع المؤدّى إلى القصر يسكنٌ الأغنياء. هناك 
دار تهد عن الشارع أكثر من مثيلاتها . تقع في مكان مظلم لا 
كاد برق نه مذ خلة. انه ل السيد غرانديه . 





كان السيد غرانديه. أو الأب غرانديه كيا يدعوه البعضّ. 
عام 1786 براميلياً يحسرٌ القراءة والكتابية والحساب. بعد 
بضعٍ سنن تزؤج اب تاجر ثري واشترى بقليل, من المال 
أجمل كروم المنطقةٍ وبعض مزارعها. باع الخمر للجيش, 
وقدض ثمنه مر وجا أصبح عَمدة : 'فكان غيدة ضاطاء لك 
10 كل شيِءٍ كان مزارعَ كرمة. وفي عهدٍ الأمبراطور نابليون 
اضطر السيد غرانديه للتخلي عن منصبه فلم يحزن لأنّه كان قد 
شق لصالح. البلدة طرقاً جيدة تُوصل إلى حقوله ومزارعه. 

وفي سنة 18٠5‏ بلغ غرانديه السابعة والخمسين من عمره 
وزوجتّه السّادسة والثلائين وابنيّه أوجينى العاشرة» وفى هذه 
السنةٍ تلقى مالاً وافراً لوفاةٍ ثلاثةٍ أقرباء لزوجتِه كانوا كلهم 
بخلاء يمُضون الساعات بتأمّل ' ذهبهم . 
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وهكذا أصبحّ للسيد غرانديه مزيد من الكروم والمروج, 
والمزارع » وهوما يستطيم سكانُ سومير رؤيته.فقط شخصان 
لا ثالث هما كان بوسّعههم| أنْ يقولا مقدار ما بحوزته من نقود» 
حدم الكاتث العذل + السيد كريشق. والآخبر أغنى صاب 
مصرفي في سومير وهو السيد دي غراسّين» وكلاهُما كانا ييُيان 
السيد غرانديه بمنتهى التهذيب. 

ان لمن يعر فايلا يمري ولاك مقرلوة 
للغرباء: «لدينا هناء اثنان أو ثلاثة من أصحاب الملايين» 
لكنّ السيد غرانديه لا يعرف كل ما يملك» . 

كانت طريقةٌ السيد غرانديه فى العيش بالغة البساطة» فلم 
يكن صانع البراميل. يشتسرى نذا ) ولا حا إذ كان 
مزارعوهُ يحملونٌ إليه أسبوعياً كل ما يلزمُه من الدّجاج. 
والبيض.والربدة والقمح . وكادث خادمته ثانون تعد كل 
1 ا 

كان غرانديه قليل الكلام يكتفىَ بجمل قصيرة» ولذيه 
جواب على كل الأسئلة الصعبة. لم يكن يقول أبداً نعم أو 
لاء بل : «لا أدرى» لا أستطيع ؛ لا أريد» سترى ذلك .© وق 

بعض الأحيان كان يقولٌ أيضاً: «لا أستطيع أن درل لك 
شيعا قل أن أحلّاث ز وجتي بالآمر» : . .وكاننت هله المتارة 


١ 


نوعاً من التّهرَب من الاجابة» فالسيدة غرانديه لم تكن تعرف 
شيئاً ما يفعله زوجها. 

كان السيد غرانديه صلب العودء غرايضن المتكتين» 
مستديرٌ الوجهء ذا أسنان بيضاءَ وعينين صفراوين ا 
الذهب التي كان يتَأمَلّها ليلا »كا يقول البعض) كانت طريقة 
لبسيه واحدة: بنطالٌ من القماش الكستنائيّ اللون وشوب 
فضفاض من نفس الون» فربطة علق وقبّعة سوداوان 
وجذاء رمادى . 








نائون الطوياله 


كانوا ينادونها بهذا الإسم. لالجاكانت طويلة جذا: لمانكن 
تتقاضى أجرا عا » لكنها كانت متام مر اعد خادمات 
سومير» ففي حمسةٍ وثلاثين عاماً من العمل القامبى عند السيد 
غرانديه» استطاعت أن تودع مبلغا محترما من المال لدى 
الكاتب العدل. 


أمَا كيف أتت نانون لتخدم أغنى رجل فى سومير» ففي 
الشانية والعشرينَ من عُمرِها لم تكن البنت المسكينة قد 
تمكنت من إيجاد عمل لبشاعة وجهها. أجبرث على مُغادرة 
مزرعةٍ شبّت فيها النّا فرصلت إلى سومير تبحث فيها عن 
عمل. وعندما رآها الأب غرانديه تُشبهُ الرجل فى تكوينهاء 
أدرلة أفوراً أب خلامات تشتليم أن تؤدييَاء,فالبسنها وأطعمهنا 
ودفع ا نقوداً دون أنْ يُبالِعْ في القسوةٍ عليها. بكت نانون 
الطويلة فرحا ونمّذتْ كل طلبات البراميلٍ . 


عَمِلتْ نانون كثيراً فطهت وغسلت الْيابَ في نهر اللوار 
وله عل كتفئهاء كان تنهضٌ مع الفجرء وتنام في ساعةٍ 
مُتأَخُرة» وكان مطبحُها نظيفاً على الدّوام. 

وبعد أن تدا الآنية وتجمم بقايا العشاءِ وتطفىء النار, 
كانت تتركُ المطبح وتأتي فتعمل قرب أسياوها. . فى المساءٍ كانت 
تنام فى عَرفةٍ سكة ة الاضاءة تستطيع منها سباع كل أصوات 
الدار. وكما لوكانت مُكل اقيم بهم الشترطة» فإنهًا لم تكن 
تنام إل بعين واحدة. كانت كالكلب الأمين د افع عن كل ما 
يملكّه سيّدُهاوتفعلٌ كل ما يريدُه دون أن تشكو. وفي سنة 
5 أعطاها السيد غرانديه ساعبّه القديمة» وهي الشيء 
الوحيدٌ الذى تلقَتَهُ منه. 

أصبحتٌُ نانون الطويلةُ نحيلةٌ فأحبّها غرانديه في الثهاية 
كا يحب لمر كلباًء واعبُبِرتْ من الأسرةٍ فكانت تضحك 
عندما يضحكُ غرانديه وتحزن وتعمل معه فى نفس الوقت. 
وكانت ضبحكة غرانديه, تدرى عن نفين! الفتاة التي عرفت 
التعاسة في صرباها . . كان في سومير كثيرٌ من الأأمر التي تمنح 
الخادمات عناية أ أكبر لكن دون أن يرضيها ذلك فتساءلت عما 
يفعله آل غرائديه لنانون فتُقابلُه بهذا القدر من الطيبة . 





ل 0 


في إحدى أمسيات تشرين الثانى عام 21415 أشعلت 

نانون نار قوية لأول مرّةِ فى ذلك الفصل. كان ايوم عياد 
ميلادٍ أوجيني . ابنة السيد غرانديه . في الصباح, تلقث أوجيني 
من والدهَا كعادتها كل سِنةٍ منل سن العاشرة قطعةٌ ذهية . وق 
الساعة التاسعة ذهبت السيدة والائسة غرانديه مع نانون إلى 
الكنيسة . وعندما عدن منها بدا السيد غرائديه راضيا (رو به 
ابنته ترتدي فستاناً جديداًء فقال لما: «إنّه عيدُك اليومَ يا 
أوجيني فَلَتُوقَدٌ ناراً!» 

قالت نانون : 

من المؤكدٍ أن الآنسة سوف تتزوحٌ هذه السنة. 

فأجابت السيدة غرانديه: 


أنا لا أرى شخصاً يصلح لها فى سومير. 
نظر غرانديه إلى ابنته وقال مرج 
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لقند بلغت الطَفلةٌ اليوم الثَالشَةَ والعشرين» وقريباً 
سيكون من الضر وري الاهتماء بأمرها . 

تنادلت أوجيني ووالدثّها النظرات. كانت السيدةٌ غرائديه 
امرأة جافة ؛ تنخيلة , صفراءً الوجه» غليظة العظام كبيرة الأنف 
و بو والعينيّن» .ذات أسبان سوداءً نادرة. إنبا سيّدة لطيفة 
جداً يشفقٌ عليها سكانُ سومير» فزوجُها لا يُعطيها أبداً أكثر 
من سنّةِ فرنكات دفعة واحدة لمصاريفها. عندما اقترنت من 
الأب غرانديه, حملت اليه أ أكثر من ثلاث مده الف فرنك. 
ومن ذلك الحين» ألم تطلب منه قر كا واحداء وفعت حون 
6 سؤال كل الأوراق التي قذميا الكاتت العدل غريشو. 
كان غراندديه كثيا ما يس : «ألَديْكِ بضعةٌ قروش, تُقرضينها 
لى؟: فيّعطيهُ بعض المال وهي سعيدةٌ لأنهًا استطاعت أنْ تفعل 
له شيئاً. 

بعد ذلك العشاءِ الذى تناولَ الحديث أثناء» للمرّة الأولى 
ذواج أوجيني » ذهبت نانون لإحضار زجاجةٍ من الثبيذ الجيدٍ 
فكادت سقط وهي تنزل: وقال الحا سيدهاء وأذها اطيوانة 
الكبيرة: اتتركين نفسك تة تقعين كغيرك؟ 

سيدي ؛ اتلك الج من مولت وس في قاية. 

قالت السيدة غرانديه : 





اانا عقة! 
وقال غرانديه لنانون : 
خُذى! إشربي قدحاً صغيراً من التْبيذ. 
إنّى أستحقة. فكثيرٌ من النّاس قد يكسرون الرّجَاجةً 
لوكانوا فى موقفي ٠‏ لكل كنت افعل أذ تقر دواعي وا ملظ 
بها مرفوعة فى الجو. 
مسكينة نانون! حسناً. بما أن اليوم هو يوم عيدٍ ميلادٍ 
أوجيني فسأصلح درجتك . 
كان غرانديه مُنهمكاً فى العمل عندما قرع الباب ثلاثة من 
20 وار اكاب العدك 
بن أخيهم) رئيس المحكعة ةِ الذى كان يحب أن يدعو الناسر 
أيضا السيد دى بونفون . ٠‏ 
صاح غرانديه عندما سمع أصدقاءه: «أعذروني أينا 
السادة» سأكونٌ عا قليل . تحت تصرفكم فأنا أصلح سُلّمي. ) 
قال غريشو العجوز: «إفعل . إفعل يا سيد غرانديه) 3 
التفنت نحو أواجينى وقال لها : واتستمحين ل يا أنسني أن أَتنّى 
لايم نيااراء: سلسلة من السّنوات السعيدة؟ ٠‏ » ثم قدم لها 


أزهاراً كر وجوذها ف سو مير . 
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«وهل انتهى قطافكم للعنب؟» 

أجاب غرانديه الذى رأى فى هذه اللّحظة نانون جالسة في 
المطبخ وقد اشعلت الضّوءَ: «في كل مكان». ثم وجه الكلام 
إلى نانون : 

أطفتى نارَكِ وضوءَكٍ يا نانون من فضّلِكٍ. . 

اليف معاذلة لهم؟ 


فى هذه اللْحظةٍ قرع البابُ مُعلناً قدوم السيد دي غراسّين 


وزوجته وابنهما| أدولف. قال الأول لأوجينى بعد أن حيا 
البيدة غرانديه : أنت لا تزالين جميلة وعاقلة 0 وأناى 
اميد ل أعرت ناعقي للم أن يوفماء لي ا 00 
صعيرة تحوى زهرة من جنوب أفريقيا . اما روحته فعانئقت 


أوجية وقالت لما ٠‏ «وهاك مأ بقامة لك أدولف . 


ا قو ع 2 ا 1 
تقد شاب طويل اسفشر». شاحب اللون بحواوجيني 
نا | على الخدين وقدّم لها غلبة أشغال لخيضة الثمن حفر 


على غطائها حرفا (أ» و «غ» يما يدفع إلى الظْن بأنها غالية . 


١ 





تطلعت أوجيني إلى والدها الذي قال لها: «خحُذيهايا 


عند السّاعة الثامنة والنصف تُصبت طاولتان للب فقالت 
السيدة دى غراسين : شرك للف شترطا تنا نكيد: عرانديه) 

5 0 : ب ع اث 1 ١‏ ( 

وقال السك غرانديه : (أنه عيلك اوجيني ١‏ فالعبوا وسيلعب 
هذان الولدان كذلك)» ثم أشار إلى ابنته وأدولف . 

ل ايد ندا ل اه 

كان كل أصدقاء غرائديه بصكون عل.ها بظهر إلى الحا 
العدل الذى يضحكهم كلما لعبء. لكن الجميع كانوا 
يفكّرون بملايين البراميلي العجوز الذى حَدَّتْ نفسّه قائلا: 
إنهم هنا لمالى» وقد أتوا للحصول على ابنتي, لكنها ليست 
هم . ) 

3 اللحظة الى ريحك فيها السيدة غراندية يعض 
النقاط, سيعك فحة شديدة عمد الباب جعلت النساء 


يقفزن عن كراسيهن . 


١ ه‎ 


ذهبثُ نانون بصّحبةٍ غرانديه لفتح. الباب فرأت قربّه رأس 

التفت غرانديه إلى زوجته قائلاً : (دعيني أتحدّث إلى 
السيك»» ثم أغلقّ باب الغرفةٍ فعاد للاعبونٌ إلى مواضيغهم 
دون أن يستانفوا اللعت. سألت الس دى غراسين : أهو 
بعضُ سكان سومير؟ 

لاء إنّه مسافر. 

لا يكن أن يكون قل أثى إلا من باريس . 

قاها الكاتب العدل ونَظر إلى ساعته الضخمة وتابع : 


إن عربة باريس لا تتأخر أبدا . 


سأل الأب غريشو 
غيل هذا اللنيد شات؟ 





وقال كن المحكمة : 

لا يمكن إلا أن يكون من أقربائكم . 

وقالت السيدة غرانديه: 

لنلعت,» فأنا أخشثى أن يغضب السيد غرانديه. 

قال أدولف دى غراسين : 

آنستىء» اله دون شك ابن عمَكِ غرائديه» وهو فتى 
جيل سبق ل أن رأيته فى إحدى الحفلات في باريس . 

فى هذه اللّحظةٍ عاد غرانديه إلى القاعة يتبعه المسافرٌء فقال 
له الأول : [ 

إجلسن قرب النار. 

وقبل أن يفعل. حيا الشات الجميع فقالت له السيدة 
غرانديه : 

د انك تشع دون شك بالبرد يا سيدى .أورعا كدت آنيا 
من. . 

سارّع غرانديه إلى القول» وهو يكمل قراءة رسالةٍ في يله : 


لكنّ السيّد يَا والدى قد يكون بحاجة لشىء. . 
- ان لهالسانا. 


اجات الشات وقد تعحب مما سمعه: 
, 8 ف : وق #ل ى 
أشكرك يا ابنة عمى . فلقد تعشيت ف «تور)ا. 
سّ “قر 
ففكرت السيدة دى غرا 
العم . 


استؤنف اللُعبُ لكنّ كلا من اللأعبين لم يستطع أن يمتنع 
عن إلقاء نظرة من وقت لآخر على القادم الجديد. 


كانت أوجيني بقربه تشم بلذَةٍ رائحة شعرهء وبودها أن 
تلمسَّ جلدَ تَفَازيْهِ الأبيض التاعم. إنها تحب رؤية يديه 
الصغيرتين ولون وجهه . لقد حرك قلبها وَلَيِتول ابن عمهاء 
وهي النّي تقضي وقتّها في ترتيب ملابس أبيها في أهدأ بيت في 
اللدية: 


لقد أتى شارل من باريس إلى سومير بناءً لأمر والده كي 
يقضيّ بضعة شهور عند عمّه. وحمل معه أجمل ثيابه وأنعمهاء 
ظذناً منه أنّه سيلتقي بمئة شخصن, وأنّه سيذهب إلى الصَيدٍ ويحيا 
عاة غيلة. 





أخرج شارل من جيبه منديلاً جميلاً صنعبّه له سيدة 
مح وق هذه اللحظة دحلت نالو ن وقالت بصورت عال: 
تانيدقق :د أن تقطي أغطية لدوب السنيدا: 
لقت السيئدة قزانديه تالون فترقف اللعب وقال غرائديه 
دول أن يحول أنظاره عن رسالته اهل انشهيتم إذن؟) فأجابت 
السيدة دى غراسين الى جلست قرت شارل: «أجل!) 
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اوجيىوابن عمهها العزيز 


غادرت أوجينى القاعة لتساعد أمّها ونانون» فهي تريدٌ أن 


ف :4 بنفسها غرفة ابن عنهاء وأن يم تجعلها نظيفة وحميلة قدر 


0 أوحت إلى نانون بفكرة تَذْفئَةٍ السرير» 0 
أمّها أنّه من الضروري إشعالٌ نار جيدة وطلبت إلى نانون أن 
تخضر كومة كبيرة من الخشب. ثم قالت لها: 

هاك قطعة ذهبيّة يا نانون فاذهبي لشراءٍ شمعة 

قالت السيدة غرانديه : 

لكنْ ما الذى سيقولّه والدك؟ : 

اشتر ١‏ أيضا بعضن السكر يا نانوة. 

ووالدك؟ 

لن ينتّبه إلى ذلك. حسناء ما الذي تنتظريئّه يا نانون؟ 
إذهبي فاليوم عيدي . 





ق هذه الآثناء ابدت السيدة دى عراسين ‏ اهتابا بنارل 
فقالت له: «إِنّك شجاع لِتَركَكَ ملذات العاصمة فى الشّتاء 
كي تسكن فى سومير. لكن اذا لم تخفك, فسترى أنه لا يزال 
من الممكن أن يلهو المرء فيها. » 

ثم اقتربت منهُ وأخذت نتحّدث إليه بصوت خفيض : إن 
دارنا هو المكانٌ الوحيدٌ الذى يلهو فيه المرءء فتعال لزيارتنا. 
أمَا إذا بقيت عند السيد غرانديه فا الذى سيحل بك؟ انه لا 
2 . 2 اس 0 9 6 
يفكرٌ إلا بكرومه. وزوجة عمّك لا تعرفٌ أنْ تقول فكرتين ى) 
يجب . أمّاابنة عمّكِ التى تقضي حياتّها بخياطة الملابس ١‏ فهي 
قليلة الذكاء لا تحسنٌ التصرّف في المجتمع ثم إنها لا تملك مالا 
لتتروج . ) 
منخفض . 

أخيرا قال أدولف وهو ينظرٌ إلى شارل: سيديء لا أدري 
ما إذا كنت تَذْكرنيء فقد كنت أحضرٌ حفلة راقصة كبرى 
معك . 

أجل يا سيدى», أجل . 

قال الأ غرانديه وهو يطوى رسالته) اتتكلمون اذث؟» ثم 


"5 


نظرَ إلى ابن أخيه وسأله : دع عنك هذا يا سيدي الأب. فسيعرفُ هذا الشاب 
0000 0 أ 00" كم خا 00 0 

ابه المساء؟ لقد كانت صفراء كالليمونة . [ 
نعم يا عمي العزيز. ا 
0 عندئكٍ قال الرئيس بصوته الضخم: «من الواضح أن 
م نكم دا أرئيس بصو لضخم امن الرامتع 0 
: 9 1 السيد غرانديه قد أرسل ابنه من باريس إلى هنا كي يزوجه. 

هله اللحظة عاذت أوسيى والسدّدة غرائدية قساهي : 00 ' ّْ 
ٍ ْ 2 لكنه لم يأت إذن دون إعلام مسبق. 
اهل كل ثيء جامر في الاعل؟ 


حسناً يا ابن اخىء ذا كنت تعبا فستقودك نانون إلى 
غرفتك انها ليست غرفة حميلة لكنّكَ ستجد العذر لمزارعي 
الكروم. الذين لآ يملكون شروى نقين. 
التحدّث الى ابن أخيك يا غرانديه ء فنحنٌ نقولٌ لك مساءً 
الخير إلى الغد. 

نمض الجميمٌ وفي الخارج أعطى الأب غريشو ذراعه إلى 
السيدة دى غراسين وقال لما: انه عات لأقرء لذا مسب ان 
تسنلى عن الآنسة غراانيه؛ فأ وخينى ستكؤة للباريسى »إلا 


و ااأاى اه اجميد هو لض 


هذا لا يعنى شنيثا: فالرجل يعرف كيف يخفى ما يجب 
إخماؤه . 
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نهَاية يوح طويل 


بعل ريل أصدقائه» التفت السيدُ غرانديه إلى ابن أخيه 
وقال له : 1 تنام فالوقتُ متأخرٌ للحديث عم أتى بك 
إلى هناء وسنرى ذلك غدا إن تار هنا عبد امسا 5501 
وعند الظهر نتناول فاكهدٌ وقليلاً من اتيز ونقرق كوبا من 
النبيذ الأبيض » ثم نتعتّبى كالباريسيين عند الساعة الخامسة . 
هذا هو نغلامنا. واذا أردت رؤية المدينةٍ فلك مُطلق الحرية . 
انْ استطيعمُرافقَكَ دائ . . ربا قال لك النَاسُ هنا إِنْي ثري » 
فأنا أتركهم يقولون. لكنّى لا أملك قر شأ واحدأ وأعمل فى 
هذه السن كعاملٍ فت . سترى عيا قريب العناء الذى يحبه 
المرء فى كسب قرشر واحد. أعطينا الشمع يا نانون! 


نالت السيدة غرانديه : «آملّ أن تجذ ها يلزمك . ؛ 
القن | حضرت كل حاجيّاتي يا امرأة عمي العزيزة. 


5 





فاسمحي ل :أن أقنّى لك ولابنة عمئ ليلة سعيدة . 

أخذ شارل شمعة من يذى تاتون فقال لداغرائدية : سأدلاف 
على الطريق) ثم رأى الجخدران الصفراء فقال في نفميه: «َلِم 

في الطابق الأول تقمٌ غرفة غرانديه وإلى جانبها مكتبهٌ الذى 
لا عن لأخراحى ولا لز وحتة] أن يدخله فلديه وحذه مفتاح 
هذا المكتمه. وعندما تغط نانون في نومهاء رس الكلب ف 
الفناء ءِ وتنام السيدة والانية غرانديه. يأتى البراميل العجورٌ 
إلى هنا كي ينظر إلى ذهيه . أما السسيذة غرانديه. فإنها تشغل 
الغرفة المجاورة لغرفةٍ أوجيني . 

قاد الأب غرانديه ابن أخيه إلى الطابق الثاني وقنّى له 
هي : ولاحظ أن النساء قل أشعلن له الثاد: وف هذه 
اللحظة وصلت نانون لتدفىء سريرٌ شارل فقال لها: «غل 
تظنون أن ابن أخى امرأة؟) 

لكن أغطية السرير رطبةٌ يا سيدى وهذا السيدٌ ناعم 
كالمرأة . 

إفعلى اذا كانت هذه فكرتّكِ لكن حاذرى النار. 


ا 


نزل غرانديه وهو يُتمتم . نظرشارل إلى الغرفة فرأى ورق. 
الجدران الأصفر المزمّرء والكراسي الخشبيّة الصفراء فقال 
لنانون : 

هل أنا في دار السيد غرانديه. عمدةٍ سومير السابق. 

أجل يا سيدى, إنك فى دار سيدٍ طيب وديع» فهل 
أساعدٌك؟ 

بطيبة خاطر. ابحثي لي فى هذه الحقيبة عن «الروب دي 
شامبر) 

تعجبت نانون لرؤيتها»الروب دى شامبر» من القماش 
الأصفر المبكل بأزهار ذهبية فسألته : «وهل ستليسه لتنام؟ ؛ 

0 

< لكنك اذا وهبته للكئيسة يا سيدى فستنقذ روحك . 

دعق أنام يا نانون وسوف أُرتَبُ حاجاتي غدا. وإذا كان 
: : لعي 6 1 1 > 
نومى د يعجبكِ كثيرا فسيكون باستطاعتك أن تنقذى روحك إد 
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0 2 101 
0 اتعطيني أياه؟ مساء سعيد|ا يأ سيدى 8 
اك سعيدا. 
قبل النّوم فكر كلَّ من جهتِه. فتساءل شارل: «ما الذي 
أنيت أفعله هنا؟» وحدّثت اي نفسها قائلة: «كم هو 
لطيفُ ابن عمّى !» أمّا السيدة غرانديه فقد أصغت إلى زو-عها 
يذرعٌ غرفته جيئةٌ وذهاباً وفكرت بالعاصفةٍ التي سوف تهب 
عل الدذازة 
أما نانون فقد 0 تُردّد : «(سوفف أحصا ١‏ على ذلك 
الغوب»» وهى محلم للمرة الأولى 6 حياتها بالملابس_ الجميلة 
# عراش , 
كا نحلم أوجيني بالحب. 
نظر غرانديه إلى باب مكتبه وبدا أكثر انزعاجا من أخيهِ في 
باريس لحظة كتابته للرّسالةٍ التي هي الآن في جيبه . 


ا 


رسَالةغرائديهمن باربسن 


(أخي : إِنّنا لم نر بعضنا منذ حوال ثلاث وعشرين سنة . 
كان ذلك بعد زواجي , وقد افترقنًا وكل منّا راض عن الآخر, 
ولم أكن أظرُ آنذاكَ أَنكَ ستكونُ حارس الأسرة». فعندما 
ستصلٌ هذه الرَسالةُ إلى يديك أكون قَذْ مح لأنني لم أشا أن 
بقر .عل عبد الحياة بعد أن خسربت كل هالي. كدت اظن حتى 
الأحظة الأخيرة أنْنى سأمكنٌ من إنقاذ نفسىء لكنّي لسوء 
الحظلا أزالٌ مديناً بما يقرب من الأربعة ملايين. بعد ثلاثة أيام 
متقو ل باريس أن السيد غراتديه كان لسا. التي أترلك ابن] 
سيّئاً لابنى الذى لن يحصل على أملاكُ والدته. :هذا الولد 
الذى أحبه أكثر من أي شيء في العالم . ؛ لا يعرف شيئاً من هذا 
الأمر. لقد ودّعني و ودْعَتّه بحنان» ولء يعرف لسن الحظ أن 
تلك كانت آخر لحظات حياتي. قد يأتي يوم لا يريد لي فيه 
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السّوء. إِنَكَ أخي يا غرانديه» فاعمل على ألا يَذُكُرنى شارل 
بسوء . 

«ها أنت إِذنْ والدّه. فشارل لم تعد له أسرة. إعتن يا 
اخ بولدى التعيس ء فقد كان يحبى كدر وكدت طيا معة: 
أفعل كل ما يريده. سيترى أنه وديد كانه با للولد المسكين! 
إنّه دون مال» وسينصرفُ عنه كل أصدقائه بسببى . 

«أعود إلى مُصيبتي ومُصيبتِه . لقد أرسلَتهُ لك لتعلِمَهُ بموتي 
وتقوك له ما عي اا يتمل. كَنْ با سالا له بواره المياة 
الشاقة التي تنتظره. إن العمل الذى أنقذَ كليّنا سوف يمنحةٌ 
المال الذي لم أستطع أن أتركه له. لذا يجب أن يرحل ويذهب 
إلى الهند. إنّه شجاع يفضّل الموت على عدم رد ما سيستديئه 
منك . «وداعاً يا أخي إِذْني أصلّىمن أجبلك في العالم الذي 
علينا جميعاً أنْ نذهب يوماً إليه والذى حللُت به. » 


فيكتور انج غليوم غرانديه. 


1 


مضت أوجينى ككل بنات الرَيفب باكرا فسرحخت شعرها 
بعنايةٍ فائقة» وغسلت يديا فتعجَّبْت لشدَّةٍ احمرارهم) بيذا يدا 
شازل فى منتهى البياض . لَبسمْت جوربيّن جديدين وانتعلت 
أمل حذاء دنا ووحندت بض ارق في انتقاء 0 
نضر. وعندما النهسة امن الطرين! بلمعفت الناعة تداق 
السابعة . 

عندئذٍ جلسث قُرْبٍ التافذة ونظرث إلى الفناءِ والحديقة 
فوجدثها جميلة في ضوءٍ الشمس, وكأنهًا تراها للمرَةٍ الأولى. 
مضت ونظرث إلى نفسيها في المرآة عحدّئة نفسها: ولس جميلة 
بالقدر الكاقي لشارل» فأنا د القبح. ولن يُعيرني 
انتباهاً . ) 


ثم 5 اه > ع . 6 ١‏ :ب ا 3 
فتحت أوجينى باب غرفتها وأصغت إلى اصوات د 
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و 0ك ا 2 0ت يني ال “من قا 
فعرفت أل ابن عمها لم ينهض بعد. وسمعت نانوك تروح 

وجىء ف المطبخ, فتشعل نارها وتكنش القاعة , أخراً ندلت 

وطلبت إلى الخادمة أن تحضرّ شيئاً من القشّدة لابن عمّهاء 

فأجابتها : 
0 ل 
إصنعي لنا بعض «الكاتو» يا نانون. 


ومن الذي سيعطيني خشبا وطحيناً وزبدة لطبخه؟ 


و ِ 5 7 
اطلبي إلى أبيكِ أن يعطيك اياها فهو نازل . 


فرت أوخي إلى الخديقة وقلك أحزنها أل تستطيع توفير ما 


تريده لابن يا فما العمل؟ للمرّة الأولى خافت من رؤية 


أبيها لآنها تخفى عنه شيئا. . أخذت تقمتى بسرعة وقد أسعدها 


في المطبخ تحدّث غرانديه إلى نانون بصوت قويّ فقال: 


هل بقى شىء من خبز البارحة؟ 


1١ 


لم تبقَّ قطعة واحدة يا سيدي . 
أحضر غرانديه رغيفاً كبيرا مُسْتديرا وهم بتقطيعه عندما 
قالث له نانون. 


نحل الوم خمسة يا سيدى . 


هذا صحيح لكنّ الرَغيفٌ ين ثلاثة كيلوات فسيبقى 
منهء ثم إن شباب باريس كما ستّرين لا يأكلون خبزا. 

وما الذى يأكلونّه إذن؟ ظ 

لا شىءء إنهم كالبنات ا 

أعطني إذن يا سيّدي بعض الطحين والزبدةٍ كي أصنع 

كاتو للأولاد. يلزمُنى أيضاً قطعتان من السكر للفطور. 

لكي لم أركِ أبدأ يا نانون في مثل. هذه الحال! فا الذى 
يول فى رأسيك؟ لنْ تحصلي إلا على ست قطع . 

تسنارة سحل ان أخيك قهوتّه؟ 

- عتمتن افلن أتناول' أنا سكرا. 
- أنت! وف سنك! إنَني أفضّلْ أنْ أشتريه لك من جيبي . 


إهتمي بعملك!» 
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ضاحث انون من الثافل: لأوجينى : 

هل تُريدين الكاتو يا انستي؟ 

!0 

سمع غرانديه جواب ابنته فقال: «إني ذاهب لإحضار 

من الطحين والزبدة. . 

1 خذى حاجتك . 

عاد د الهاي فلي نانون: «هل 

00 

سأذهب الى الملحمة. 

لاء بل ستطبخين دجاجة من التي سيُعطيك إياها 
المزارعون . 

ولا لم يعد لديه أمر يصدرهء أخرج الأب غرانديه ساعته 
فرأى أنّه لا يزال أمامه قليل من الوقت قبل الافطارء وتناول 


اللوار؟ » . 


ذا 





أحضرت أوجيني قبّعة القشّ ونزل الإثسان إلى الشارع, 
السغير حيث ناه الكاتب العدل: «إلى أ ين أنعا ذاهبان فى 
هذه الساعة المبكرة؟) 

ب لترى شيعا ماء. أتاتى معنا؟ 

في الطريق تحدّث غريشو وغرانديه عن التَقودٍ والشّجر 
والكرُوم . وصلوا إلى ضفافي اللوار حيث يعمل أكثرٌ من 
ثلاثينَ عامل في المروج» مُهيلينَ التّراب على الحفر التو زعت 
فيها أشجارٌ كبيرة» فأمرهُمُ غرانديه ألا يغرسوا أشجاراً جديدة 
الأعند ضفَةٍ التهر مُضيفاً: . . . وهكذا ستتغذّى مقابل لا 
شى ع) 

نظرت أوجيني إلى الحقول وافتربت من الرجلين فسمعت 
غريشو يقول لأبيها: وحسناء هل :استعدتك ضهرا من 
باريس؟ إنّ سومير كلّها لا حديث ها إل غن ابن, 7 

وأنت؛ هل خرجت باكرا لتقولَ لى ذلك؟ سأقولٌ لك ما 
تود معرفتّه . ني أفضل رمي ابنتي في نهر اللوار على إعطائها 
لل هنها: 

سمعت أوجيني هذا الكلام فيل إليها أنمًا ستقع. لقد 
سببا لها وول شازل سعادة كبرى.... إن الحال أشبه 
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برهعور حميلة تلقسى إلى الأرض . عادت وساقاها كادان 
تعجزان عن حمْلها . وبدا لها الشّارعٌ القديم الذى كان مل 
قليل مرح المظهرء حزينا. 

هذه اللحظة فتحّ غريشو الصحيفة التى كانت فق يده 
فسأله غرانديه : 

ماالحديد؟ 

يا اه 

ساسا ماذا؟ 

اقرأ هذا. 
باريسء» بعد أنْ خسر كل أمواله بسبب الأعمال غير الموفقةٍ 
للكاتب العدل الذى عهد إليه بها. وكان من ادن إنقاذه إذ 
كان معروفاًء كك اناس يمك أن يقرضوه بعض المال / 


قال المزارعٌ العجوز: كنت أعرفُ ذلك .» 
وابنه الذى كان شديد المرح بالأمس . . 


وصل الكاتبُ العدلٌ إلى أمام بابه فقال: «وداعاً يا سيد 
غرانديه!») 

وعاد هذا الأخيرٌ إلى داره فوجدّ الافطارٌ جاهزاً وعانقت 
4 ع ب اس 8 50 6 1 0 0 
أوجيني أمها كمن يشعر بألم شديد. قالت نانون وهي تنزل 
وغيناه مه مغمضتان! لقد د : خلت ونادِيتُه فلم يجني أحد. ) 

قال غرانديه: «دّعيه ينام فسيفيق باكراً بما فيه الكفاية 
ليطلعٌ على أخبار سيئة . ) 

3 ثم 00 ١‏ اء. 

سالت اوجينى : (ما الأمرإذن؟) 

لقد قتل والذه نفسه . 

صاحت السيدة عرانديه : 

با للشاب المسكين! 

فاجاب غرانديه: «أجل إنه مسكين فهو لا يملك قرشا 


واحدا. ) 


ا . 31 1 0 ةن لاسي 
توقفت أوجينيى عن الأكل. وانقبض قلبها لشقاء من نحبه 
فأخذت تبكى . 


- 
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إِنّكِ لم تكوني تعرفينَ عَمّكِء فلم تبكين؟ أه يجب أن 
ع 2 : 2 ع 5 0-1 8# 
أذهت لرؤية أحدٍ حقولى وسشأعود عند الظهر. لا نتحدثنه 
بشىء: وآلكايا أوجينىء هذا يكنى ايا ابنتى. إنه سيريجل 


بسرعة إلى جزر الهندٍ الكبيرة فلا تعودى ترينه. . . ) 


| 


1 0 ْ آ! 
ا اا 
ا تت 


ل | | 
1ت 0-0 علا | 7 





يض 


من أجل إِبَّن الحم 


5 نوكم الى م 01 1 0 06 

قفالت اوجينى بمحرد أن خرج والدها: وأميا اماع لم اشعر 
أبداً بمثل هذا الشقاء, فأنا لم أعد أستطيع أنْ أتنقّس . ) 

فتحت الي غرانديه النافذة فقالت اوجن بعد لحظة : 
«إثنى الآن أحسنْ حالاً» 


نظرت الأم إلى ابنتها فأدركت سبب أللها وضمّت إليها 
رأس ابنتِها قائلة: «يا طفلتى المسكينة!) 


- ولع إرساله إلى الهندة . ال يب ال يبت هنا إذا كان 
تعيسا؟ 
أجل » بالتأكيد يا ابنتي ) لكن لأبيك أسبابه فيجت أن 
لفك اطول 0911 
استأنفت الإثنتان عملهًا فقئلت' أوجيني يد والدئينا 


0 





وقالت : (كم أت طيبة» ا والدذكئ العزيزة! هل تجدينه 
ضالحا؟ 

أحابت السيدة غرانديه بابتسامةٍ ثم قالت أخيراً: 

م له ل لك ىم ' 

أنحبينه اذن؟ هذا أمر سبىء . 

نولم يكون سيئا؟ إنّه يعجبكِ ويعجب نانون. فلملا 
يعجبنى أنا؟ لنعدٌ المائدة لافطاره. هل سيكونُ لديكِ شىء من 
القشدة للظهر؟ 


لطا نتن له يعض العيارة القزلة التقيد محفت 
السيّد دى غراسين يقول إنهم يُعدّون القهوة قويّة في باريس . 
ضعي الكثير منها . ظ 

- وأين تريدين أن أحصل عليها؟ 

إشتري . 

-.وإذا لقينى سيدي؟ 

لقد ذهب لرؤية حقوله . 

لاقي رشق كن اللدينة كليكا قارف ما بع 
فاعلون. 


0 


قالت السيدة غرانديه: 

حسناء سيضربنا وسنتلقى ضرباته ونحن راكعود . 

ع لس اه ثم 2 بن 1 0 5 

اعدت اوجينى كل سَىءِ لابن عمهاء فتركت عملها 
عشرين مرة كي تشرف على القهوة أو تصغي الى الصوت الذي 
يحدثه عندما ينهض . 


أما شارل فبعد أن جالَ ألف مرة حول غرفته نزل أخخيرا 
وقد صرف ف إعدادٍ نفسه نفس الوقت الذى تَقَضِيهِ امرأة. في 
الحادية عثرة ويدنا دخل سار ورا ودنا من السيدة عرانديه 
فسألا : هل أمضيت الليل بخير يا امرأة عمّى العزيزة؟ 
وأنت يا ابنة عمّى؟ 

بخير يا سيدى وأنت؟ 

0 بحخير. 

من المؤْكّد أنّكَ جائع يا ابنَ عمّي فاجلس إلى المائدة . 

أنا لا أفطر عادةٌ قبل الظهرء لكنّى لم آكل جيداً أثناء 
الطريق لذا فسأفعل. لقد بضت اليومَ فى ساعةٍ مبكرة (قالها 


4 





وهو ينظرٌ إلى ساعتّه). سوف آكلّ شيئا ماء شيئاً قليلاً 

صاحت ثانون: ديا إلحي!» وقالت السيدة غرانديه: «تعال 
واجلس) 

سأل شارل الذى وجدّ الغرفة بشعة جداً: 

عقون دائيا هنا؟ 

16 

ألا تند هوف أبد)؟ 

أحياناً» يوم الأحد؛ فعندما يكون الطقسٌ جميلاً نذهبٌ 
إلى جسر نهر اللوار أو إلى حقولنا. 

هل تذهبون إلى المسرح؟ - 

إلى المسرح ؟ لكن هذا ليس حقا يا سيدىء فلا بحب 
أن نفعله . 

قالت نانون: «خُذّيا سيدى, إليكَ بالبيض» 

أوه! بيض طازج. هذا حسن جداً. 

الديك يعض ال بذةة 


4١ 


الت نانون: وه زُبدة!» ثم همسيث فى أذن أوجيني 
«والكاتو؟» فصاحت مها هذه: «أعطنا د يانانوك!» 

نظرت السيدة غرانديه وابنتُها إلى شارل وهو يأكل. ومن 
وفنت لآخرء كان يديرٌ رأسّه نحوهم| » وهوسعيدٌ لشعوره بأممم) 
بتطلعان اليه . قال : 

لو ذهبت يا ابنة عمّي العزيزة إلى المسرح في باريس» 
لتطلع إليكِ أكثر من رَجل . 

أوه يا ابنَ عمّي إنك تُرِيدٌ أن تسخر من ابنةٍ الريف . 

أحضرت نانون القهوة فسأها شارل : 

ما هذ|ا؟ 

ب نا ليل 

_ 0 عمي العزيزة. سوف أَعلْمُكُم كيف تُعدُونَ 
القهوة . 

سارعت نانون 4 الإجابة : 

إذا كان الأمر ي: 
ببقرتي عندما أحض”” القهوة؟ 

قالت أوجينى : أنا . 
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يتطلبُ وقتاً طويلاً فمن ذا الذي سيهتم 





صمتت النّسوة الثلاث وفكرت بالمصيبة النى ستنقضُ على 

تدكا لفيا ابه العم؟ 

قالت الْسَيدة غرانديه لابنتها: صدٍ! أنت تغلمينَ أنّ أباك 
ا إلى الشيك..» 

أضافت نانون : «قوللى شارل» 

قالت أوجينى : 

أه! إِنْكَ تُدعى شارل؟ إسم جميل . 


وفي هذه اللحظةٍ قرع البابُْ مُعلناً وصول السيد غرانديه. 


4 


2 د 
١١ 1‏ ف 5 


رفت أوجيني السشكر ولت نانون صحتن البيضٍ 
ونبضت السيدة غزائدية وقد ملكها الخوف. نظر شارل إلى 
البنوة الثلاث محاولاً أن يتنهم ما يجرى وقال: وما بكن؟» 
فأجابت أوجيني : هذا بون 0 


يا" 

لم يكذ غرانديه يدخل حتى ألقى نظرة على المائدةٍ ورأى 
5 شىء ١‏ فقال: 

أن لقد مين سنالا عن أخي . هلا حسن ؛ حمسن 
عذا. 

سأل شارل مُتعجباً: «احتفال!) 

أعطينى قدحاً يا نانون. 

وضمّ غرانديه قليْلاً من الزبدةٍ على قطعةٍ من الخبزٍ وبدا 


ك؛ 





يأكلٌ واقفاً. حلى شارل قهوتّه فتقدَّم غرانديه عندئلٍ وسأل 
زوجته: .ومن أين أخذئن كل هذا السكر؟ه 

لقد ذهيت نانون فأحضرتة من عند الِسَّمَان: 

تناولَ شارل بعضّ القهوةٍ فلم يدها حُلوة بالقدر الكاني . 

ما الذى تريده يا ابن أخحي؟ 

بعض السحر. 

ضّعشيئاً من الحليب تُصبح قهوتك أكثر خلاوة. 

لكنّ أوجيني ذهبت فأحضرت السكرٌ الذي كانت نانون قد 
حاتة) ونظرت إلى أبيها مبدوء. ثم قِلميث إليه عناقيد عبب 
قائلة ٠‏ «خذ يا أبي» ون ياااين عم اك[ منهافلقن ذفيت 

7 اه اماع ص 1 2 2 . 

د أوة! ادا لم. يوقفهن احدى فسيشترين كل ما فى 0 
من أجلك. عندما تنتهى يا ابن أخى», .ستكون لدى أشياء غير 
خَلوة أقوهًا للف: 

ممعي ذلك ياغمئ؟ منذ موت والدتق المسكينة. . 

أضافت السيدة غرائدية: 


من الذى يمكن يا ابن أخى أن يعرف ما قد يحصل لنا؟ . 


هه 


عندئذٍ قال غرانديه وهو يفتحٌ الباب: «تغعال». فقالت 


أوجينى بصوت خفيض: «تشجّع يا ابن عمي!) 

سار غراندية وان أخيه دون أن يقولا شيعا أول الأمر. نظر 
شارل الى البات وأسوا ار الحديقة, فقال له عَمه: ا 
جميلٌ ودافىء. ) ْ 

أجل يا عمى» لكن لماذا. 

نا يولي لدى أخمارٌ سيّعةٌ أعلمّكَ بها. إن والدك 
فى بحالة سيكو للغاية . 

لماذا أنا هنا إذن؟ نانوك أعدّوا بل جيادا : 

إن الجيادَ عدهة الع . أجل لقد فهمث؛» فوالدٌكَ قد 


د والدي؟ 


2 


تع د 

أخذّ شارل يبكى فقال له غرانديه: وهذا أبضااليثل بالأمر 
المام إذلم يعد لديك مال يا ابنَ أخي المسكين . 

- ما الذى ممُنى من هذا؟ أين والدي؟ 

لم يُصِغْ شارل إلى عمّه بل صعد إلى غرفته فأسند رأسه 
إلى السرين وبكن كالاطفال. 
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قال غرانديه وهو يعود إلى الغرفة التي ترك فيها زوجته 

: . 0 ار م > 00 
وأبنته : هذا الشات ا يصلح 5 3 5 فهو مب: ناموت اكثر نما 

١ 5 0‏ 1 ح لني 0 م هات 5" 
يبتكم بالمال وعندما سمعت اوجيني كلام ابيها. بذات نحكم 
عليه . 


بكى شارل موت أبية كل المساء.» فقالت السيلاة غرانديه 
فياللنيا - المسكين!» أما السيد غرانديه فلقد نظر إلى زوجته 

ثم إلى الطاولة التى فوقها ال ولم يالك نفسه من أن 
0 دأ لأ تعر لأسو مكذا فنا لا أعطي مالي 

ألأنكِ بلغت الثالثة والعشرين تُرِيدِينَ إغضابي؟ 

- ان ابن أخيكءيا أبى لابب أن ينقصله شىة فق 
دارك- 

- ان شارل ليس شيعا بالنسبة لنا فهولا ملك قرشا واحدا 
من البكاع. سيرحل من هنا. 
وأنت يا والدي» ألم تستطم منم هذه المصيبة؟ 
لم يطلب أخي مني شيئأ وهو مدين بأربعةٍ ملايين. 


وأبوه كذلك . وعندما ينتهى من 


عب ثم 


3/ 


المليون؟ إِنّه مليونٌ من القطع ذات العشرين فلسا 

يا المى! يا إلمي! كيف كان لعمّي أربعة ملايين؟ هل في 
هذه اللّحظة مرٌ غرانديه بيده على وجهه وهو يبتسم) لكن ما 
الذى ستؤول إليه حال ابن عمي شارل؟ 

سوف يرحل إلى جزر الهندٍ الكبرى . 

لكن هل لديه امال للرحيل إلى هناك؟ 

سوف أدفع له تكاليف الرحلة... عت آحل حسم 
نانت. 

ويا والدى! إِنْكَ طيب. 

قْ هذه اللحظة ة منوِعَتْ صرخحة عادر هن أعل الذانء 
فقال غرانديه : : «إذهبي يا نانون وانظري ما إذا كان ينتحره ثم 
التفت إلى المراتين قائلاً : أمَا اننا فالزماالهدوء | اذ لدى عمل في 


الخارج. ( 
ثم غادر الأب غرانديه الدار. 


ليك 





اس 
حزن مثارل المَميّق 


قالت نانون وهي تنزل: «إنه لم يرني. فهو على سريره 
يبكي ويبكي. أى ألم أصاب هذا الشاب اللطيف المسكين!» 

-لِنذْهْبْ فيه تعاستّة. وإذا قرع البابُ فسوف ننزل. 

ضغت اوحينى بز والدتها خافقتى القلب الى غرقة السيد 
بصوت مُنخفض وهي تنظرٌ إليه: «كم يحب والذّه!» 

سا كتاؤزى ايا ابد افستخبينهة 

أحبه! آه لو تعلمين :هنا قاله والدى للسيد غريشوا 

النفت شازل فقال لامرأة عمه.ولابنتها: وقد فقلت 


نعم جر الانين! يا فى لقدكدت أطن الى سارى والدى 
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نسم عاودا البكاء فقالت السيدة غرانديه٠‏ لاسوف صل 
لأجله) . 


دعيو ذا ائنة حمى )دهي ا 


شعرت السيدةٌ غرانديه وابنتُها بألم شارلَ العميق فتركتا 
لوحده وعادتا إلى مكانهما فى القاعةٍ فبدأتا تعملان بصمت .في 
حوالى الرابعةٍ فُرعَ الباب مُعلناً قدو غرانديه .كان يبدو راضيا 
ولم يستطع أن يبتع نفسه من القول: «لقد نجحت يا زوجتي 


ع كل محصولي بثمن, طيّبٍ ذُفع لي ذهباً. بعد ثلاثةٍ أشهر 
لن متفظ النبيك 'بسسغره: خذى هذه الليرات الذهبية اليك 


فهى لك . 
لقد ربحت يا والدى مئتي ألف قطعةٍ من ذات العشرين 
نعم يا أنسة غرانديه . 
ءا لقّد ساقت الحال 07 أن وطقت كله أرض هذه 
الدار. أنا لا أتلقى دوسا لا من ابتى ولا من واوجتن: وأنتايا 





أوجيني كُفّي عن التحدّث إل بشأنه وإلاّ. . . أينَ هو اذن؟ 
هل نزل؟ 

ك9 يا والدى . 

- خسنا :اما الذى يفعله؟ 

قالت أوحني: 

انه يبكي والده. 

نظرغرانديه إلى ابنتِه ودار حول الغرفةٍ مرة أو مرت ثم صعد 
إلى مكتبه لِيُعَدَ مالّه. لم يعد شارل ساعة الأكل فسأل 
غرانة يم 7 

+ ابن انين الع ؟ 

يقول إله لا يريد الأكل .. 

مذا يعني «ومال موفرهاء إن لن يبكي إلى الأبد. 


تناولوا العشاء دون أنْ ينطقوا بكلمة. وكانت الأمسية 
شبيهة بالكثيرات من مثيلاتها . عملت أورجينى ووالدثها دون 
أن ترفعا رأسيّهم| . وبقي غرانديه يفكَرٌ طيلة أربع ساعات 
بكلّ المال الذى سيحصل عليه. لم يأت أحد إلى داره في ذلك 
اليوم. لكن جميع سكان سومير كانوا يتحدّثون عن بيع. 


اه 


محصول الأب غرانديه. أخيرا قال هذا الأخير: «لننم! 
باذهيت فأكنّى باسم الجميع مساءً سعيداً لابن أخي وأرى 
ما إذا كان يريدٌ شيئا. ) 

بقيت أوجيني ووالدثُها أمامَ باب غرفتِهنٌ لِتَسْمعًا ما سيقوله 
غرانديه .«حسنا يا ابن أخي ‏ إنك تتألّم . . ما بك .إن الأب هو 
لب. تي أهتم بك بينا تبكي فأنا قريب صالح كما ترى. 
تشجع! أتريدٌ شرب قدح صغير من التّبيذ؟ إِنّ التْبِيلَ لا 
يكلف شيئا ف سومير. لكنّكَ بدون ضوء. ماذا! من الذى 
اشترى هذه الشمعة؟ 

سمعت الأم وابنثها هذه الكلمات فعادتا إلى غرفتهما وبعد 
قليل ذهب السيد غرانديه إلى غرفة زوجته فقال لها: 


ألديك اذن نقود كثيرة يا سيذة غزائدية؟ 
ع 4 5-7 
انتظر فانا اصلي . 
شاهل انتهيت با سيدة غزائدية؟ 
م 
إنني أصلي من أجلك . 
7 ٍِ 1 سن “تير ِ م 


اه 





نامت امرأةٌ المسكينةٌ كالطّفل» وبعد قليل اقتربت منها 
أوجيني وقبّلتُها قائلة . 

1 أنا؟ 

امات 

انه لا يزال يبكي . 


وهكذا انتهى ذلك اليومٌ الذى سيكون له أثر بالغ في حياة 


1 
ف 
يم 

















بسسم ا : : 2 0-١‏ 1 0 َ 
11" م انا ||| 
2 : 7 
تيد ظ : 1 2 0 ١‏ 
لالم ظ ع ا 1 
ا ا 0 يد ميد لا أ | 
"11 ناانا! لاا ' 1 ظ 









اا يقانيك 


قِ الليل , استيقظت أوجيني مرات عديدة ظنا منها أن قد 
سميد ابن عمها تسر قز كانيف نراء دارة وقل فقي عدر 
وثارة ري قد مات جوعاً. ومع الصباح سمعت صراخاً, 
فارتدت ثيابيًا بسرعةٍ ووصلت بخطى خفيفةٍ إلى قرب غرفةٍ 
ابن عمّها الذي ترك الباب مفتوحاً. لقد نام بكل ملابسه وهو 
جالس على كرسي» مُسددا رأسّله إلى السرير. -عندئنٍ بكت 
أوجيني وهي تنظرٌ إلى ذلك الوجد الجميل المتعب. فتح شارل 
غينيه وكانه شعر بآن يدنفا بجواره فقال: «معذرة يا ابنة 


لغي 


عمى . ) 


لقد. طدنا أنك بحاجة لتم ةنا هب أن مده فى 
صريرك: 


؟ه 





1 اس 2 8 0 : 

فرت اوجيني مزعوجة لكنها كانت سعيدة لقدومها. وفى 
غرفتها لم تستطع الوقوف على قدميها فتساءلت عم| سيفكرٌ به 
شارل : «سيظن أنْنى أحبّه. 

بعد ساعةٍ دخلت أوجيني إلى غرفة أُمُّها وألبسنتها ثياييًا 
كالعادة. ثم اذَتا مكائب| أمام النّافذة بانتظار الأب غرانديه 
الى ما ليث أذا نزل .دون أن يبدو عليه انه بلك ها حدك 
بالاسن»: 

أجابت نانون : 

إِنْه نائم يا سيدى . 

هذا أفضل. فهكذا لن يحتاج إلى شمعة . 

تناول غرانديه قبَعتّه وقال: «إِثّنى ذاهب إلى السّاحة للقاء 
أصدقائنا من آل غريشو) 

1 2 ٍ# 8 2 في 

كانت أوجينى سعيدة لاستطاعتها ال تهتم بابن عمها 
اللطيف فذهبت ثلاث أو أربع مرات كي ترى ما إذا كان نائ) 
أم مستيقظأ . وعندما بض . كانت قل أعدةة له .كل شوىء. 
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دناابن عم . 
نعم يا ابنة عمي . 
هل تريد أن تفطرً فى القاعةٍ أم فى غرفتك؟ 
ن خيك شاتن . 
ل كف قد نفسك؟ 
الى خحجل يا ابنة عمّي العزيزة لشعوري بالجوع . 
حسناً فسنحمل اليك طعامك فى غرفتك كيلا ُغضب 
ضعت رجيب السلالم ونَرلتّها عدة مرات. وكانت سدو 
3 م 7 0 0 د 8 #س- ع 
اكثر إشراقا وشبابا في هذا اليوم. ذهبت مع امها إلى عرفة 
: 1 د ا 2 2 210 
شارل التي رثبتها نانون فوضعت أوجيني بعنايةٍ كل ما بخص 
1 : أ ا 
ابن عمها. وسعد شارل لرؤيته امرأة عمه وابنتها تهتاد في 
مضني |! قفن باريض كان من المؤكد أن أضدقاءه سيتركوته 
لوده :ا لذا عندما قدت اليه أوجينى فنجانا كبيرا من القهوة 
دمعت عيناة فأخذ يدها وقبّلها : 


ماقا نلك أنفنا؟ 
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أوه! إنبا دموع تقول لكِ: شكرا. 

التفغت أوجيى نحت الموقدة وأصدارت أمراً لكانون. (وعندها 
نظرت إلى ابن عمّها بعد برهةٍ كانت لا تزال محمترة الوجهٍ 
قر ار 2 سٍّ يما 6 - 6 2 
ذلك فق عبى ابنة عمةه. 

قرع البابُ» فعادت المرأتان إلى مكاني|» تمكنتا من 
استئناف عملهم| أمام النافذة قبل وصول غرانديه الذى تغدى 
بسرعةٍ واستقبل أحد حراس أراضيه الذى حمل إليه طيورا 
وأناكا قتالة؛ 

أيصلح هذا للأكل؟ 

أجل يا سيدى . 

خذى هذا يا نانون فسوف يأتي أل غريشو لتناول 
الطعام معنا هذا المساء. 

لكن أينَ سأجد ما يلزم لطهيها؟ 

أعطي يا زوجتي ستةٌ فرنكات لنانون وذكريني بالذّهاب 


باه 


يا سيد غرانديه» يا سيد غرانديه . 

ت اعرف أنّك ترد مالا وسترئ ذلك غندا لآثنئ اليوم ف 
عجلةٍ من أمري . بانتظار ذلك أعطيه يا زوجتي مئة فلس . 

مبعذت السيدة غرائديه لحصوها عل السّلام مقابل بضعة 
فرنكات» فهي تعرف أن زوجها لن يسكت إلا بعد أن يستعيد 
منها قطعةٌ قطعة كل ما قد أعطاها من نقود. 





حوالى السّاعةٍ الرابعة» كان كل شىءٍ معدا للعشاء. فدخل 
شارل إلى القناعة» شاحب الخدين وانتحى فى احدى الزوايا 
دون أنْ ينطق بكلمةٍ وهو ينظر من وقت لآخر إلى أوجيني 


علدا اانطاطة ةالخاممة وعيل آل غريق "وقن ارتنوا اخل 
ينتهوا من تناول الطعام بقليل» مض شارل وقال بصوت 
مرتفع : «إسمحوا لى أن أعود إلى غرفتي فعلي أن أكتب بعض 
الرسائل :م 

إفعل ما تريد يا ابن أخحي. 


التفت غرانديه الى زوجته قائلا : «لن تفهمى شيكا كنا 


ك6 


ستقوله ياسيدة غرانديه» فعليك إذن أن تذهبي للنوم . وأنت 
كذلك يا ابنتي . ليله سعيدة 1 

قبل أوجيني وغادرت المرأتان القاعة . 

بدأ غرانديه حدينه فقال” وسيد. .. دى الو 0 
كنت تقول. +؛ وتبع ذلك نقاش مع آل غريشو تحدث فيه 
غرانديه ببطو وهو يُنأتىء كي يُنهي جُملهُ فقال إِنّه مزارع 
كروم فقيرٍ لا يفقه من أمور الأعمال شيئاء وإِنّه يسكن في 


سومير لا 8 باريس . 


| 0 ل م 2 51 يج شإ ل م عت م 000 
عندئلٍ التفت الرئيس نحوه قائلا : الأمر لا يستحق أن ترعج |١‏ 
1 : 1 2 | ماع 8 
فاك نساذ هدي انا إلى باريس وأهتم بكل أعمالك ولن ٍ 


0000 مم باق 1 
تدفع لي سوى اجرة السمر. ) 

بعد قليل قرع البابُ إيذاناً بوصول عائلةٍ دي غراسين 
فاقترب الكاتب العدل من ابن أخيه وأسر إليه ببضع كلمات : 
وحسناً» لقد ظهرت بما فيه الكفاية. إِنّكَ تريد الحصول على 
الفتاة. وهو أمرٌ ظاهرٌ أكثر ثما ينبغي فدعني الان أتصرف . ) لم 
قطع كلامه لحظة أن قال دى غراسين : «لقد علمنا يا غرائديه 


و 


6 ليت هناك مصية سوى موت أخي . انصليقنا القديم 


سيسوى القضية المالية . إنه ذاهب إلى باريس. . . 


نظر آل دي غراسين إلى غرانديه الذى هر برأسه موافقا 
وتعجبوا. التفت صاحب المصرفب نحو زَّوجته وقال: آه! لقد 
كنت أعرفف ذلك ححيدا فغرانديه لا يريد تلطيخ اسمه. هذا 
حسن. وحسِن جداً يا غرانديه. لكنْ عل أنْ أذهب قريباً إلى 
باريس إذا أردت أن اهتم يذلك . ؛ 


أجل» ربما أمكننًا. . لآنْ الرئيس كما ترى يطلب منى أجرة 
السفر. ٠‏ 

قالت السيدة دي غراسين : «لكن الذهاب إلى باريس 
ل 2 . 9 ٌ ع 4 :٠‏ ظ ١‏ 
متعهي وأنا مستعد للدفم. فى سبيل. الذهاب إليها. ) 


عندئدٍ اقترب غرانديه من صاحب المصرف فانتحى به 
زاوية من القاعةٍ وقال له بصوت خفيض: «أفضَلٌ أن تهتم 
أنت بهذه القضيّة. ثم إن لدىئ بعض امال للتَوظيفب ويمكدّك 


أن تين مره لك لا تقزر شيا لال خريشو.:, 
قال دى غراسين بصوت مرتفع : 


5١ 


إتَفقنا. سأسافرغدا وسآتي لرؤيتك في. . في أي ساعة؟ 

أجاب غرانديه وهو يفركُ يديه : 

عند الساعة الخامسة. قبل العشاء. 

قال دى غراسين : 

إِنّه لأمر حسنٌ أنْ يكون للمرءِ أهلّ مثلك. 

أجلٌء أجل. إن قريب صالح. لقد كنت أحب أخي 
وسأظهرٌ ذلك اذا لم يكلفني كثيرا. . : 

ل ستركك ياشيد غرانديه» اذا كان عل أن ارتل غدا فى 
ساعةٍ مبكرة . 

خرج آل غريشو وآل دي غراسين معاً من دار غرانديه 
وافترقوا بعد قليل . 


قالدىغراسين الاب نلوالديه :ولا يبدو عليهم أن راضون 0 


و صه يا ولدى فلا يزال باستطاعتهم أن يسمعونا. 


ومن جهةٍ قال غريشو العجورٌ لابن اخيه: «لم يكن الحظ ١‏ 
إلى جانبناء لكنْ دَعْهُم يفعلون» فلم يقل الأب غرانديه سوى ‏ 
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هذهالعبارة :سنرى . الزم الهدوء يا صعبرى فسلتكون أوجينى 
زوجتك . ظ 


جه 
ت--110 
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للحم 11 اايا| || ميد 
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--_ ارا 


6 


انيح بجي 
م 
0 5 0 
ب 
0 
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اَاكَوالحت 


لم يكد البات يغلق حتى نادى الأب غرانديه م 
«أتركي الكل مريرطا ولا تنامسي ) فلدينا عمل معا. :| 


كونواييه سيأتي ليأخذني عند الساعة |الحادية عشرة » فل توعية 1 


يطرقُ الباب وأذخليه. أما الآن فانتظريني» 


خْيّلَ لأوجيني أسا سمعْت ابن عمّها يصيحٌ فنهظت | 
مُسرعة وفتحت الباب بلطف. فرأت نورا في السلم وتساءلت ' 


غ] يحلات . 


هبطت أوجيني بضع درجات . كان والدها ونانوك يحملان ' ْ 


على أكتافهه| عصاً غليظةٌ رطف وسطها برميل صغير» كتلك ١‏ 


التي يلهو غرانديه بصنْعها. كان كورنواييه ينظر إلى ها | 


515 





يفعلانه. قالت نانون : (سيدى . إنه ثقيل فكم يزن؟) 


لسو االحظا ليست سوى فر وش كبيرة ) لا قطع دهي . 
هل أحذت أسلحتك يا كوزنوابية؟ 


كلا يا سيدى. هل أنت خائف؟ 
: 
ثم إِنْنا سمسرع يا سيدى ولقدٍ اخترنا أفضل الحياد. 
قير اليو 6ه ره ى ع البجمااع 
حسن: حسن . ألم تقل لأحدٍ إلى أين أنا ذاهب؟ 
كناك اعد 
حسنٌ» وهل العربة متينة؟ 
وكم تن براميلك اذن؟ 
0( قًّ 2 
أوه» قرابة ١8٠٠‏ كيلو. 
ّ 0 و ا 30 3 
أتريدين أن تسكتي يا نانون! حسنء قولى لروجتي إذني 
قد ذهبت إلى الريفب وسأعودٌ للعشاء . لنرحل يا كورنواييه. . 
فيجب أن نكون فى أنجرس قبل الساعة التاسعة . 


وهكذا رحلّ الآَبْ غرانديه في قلب الليل . لماذا؟ لقد عيلم 
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أنّ اشغالاً كبيرة قد بُدىء بها فى نانت وان سعر الذهب قد 
وقاناً كوزئوايه بجراد لجمارة إلى الجرين... . 


عاد السكونٌ إلى الدَارٍ فأراذت أوجيني أن تذهب لرؤية 
ابن عمّها قبل النُوم. كان شارل يرقدُ على كرسي وقد تلت 
رأسّه إلى الخارج, أمَا يده التي سقطت منها الرِيشْة فكانت 
تكاد ثلامس الأرض. قالت أوجيني لنفسيها وهي ترى قرابة 
العشر رسائلٌ على الطاولة : «من الضرورى أله لعي جد . ؛ 
ثم أخذت إحدى تلك الرُسائل التي لا تزال مفتوحة وقرأت 
منها بضع كلمات: 


«عزيزتي ابت لم يكن ليفقنا قي لكن والدى قد 
انتحر. . . ولم يعد لي أهلٌ ولا مال. . . لم أَعذ أملك حتى 
مئة فرنك للذهاب إلى الهند. . سأذهبُ كبحّار. . . لقد 
هرمث كثيراً في أربع وعشرين ساعة. . لذا فانّنا نفترق اليوم 
إلىالابد . . . إحتفظي في أعماق نفسيك كما سأحتفظ انا بذكرى 
تلك الْسَنِينَ الأربعة من السّعادة. . لقد وجدت هنا فى سومير 
وعندَ عمّى ابنة عم يُعَجِبِكَ وجهّها وعقلها وقلبّها. . ) 


1 





ا 0 5 0 
بالتأكيد» ثم نظرت إلى ابن عمّها النّائم وقرأت رسالةٌ أخرى : 
«عزيزي الفونس . في اللّحظةٍ التى ستقراً فيها هذه الرّسالة. 
0_0 0 ل 3 8 نم 0 # 
اكلفك بتسوية أعمالي. لم أعد أملك شيئاً وسأرحل إلى 
الهند. . . لقدكتبت منذ قليل إلى كل الذين أعتقد أنْنى مدير" 
وجيادى . فستة هم من أن تدفع للجميع . : أرعتل ل 
أسلحتي فقط. 2 إحتفظ بجوادى القديم الطيب بريتون. 00 
5 0 . الو اين اي 
صغيرة! (يا لابن العم العزيز!» وق غرفتها فحت خحافقة 
القلب خزانة قديمة أخذت منها القطم التَقَدَيَة النى يُعطيها 
إياها والذها فرات أنها تُشكل مبلغا كبيراً من المال ومدت 
لذللت. 
وهكذا أحصى كل ثروته فى اليوم نفسه: قامً الأب غرانديه 


لإرضاءٍ ابن عمّها. صعدت محدداً إلى غرفته ونقودُها فى 


> 


يدِهاء لكنّه أفاق لحظةٌ وصولها إلى الباب فنظر إليها متعجباً . 
.قالت: 

عل يا ابنَ عمّي أنْ اطلبَّ منك المعذرة لخطأ. . 

وما هو إذن؟ 

لقد قرأت هاتين الرسالتين. أمَا كيف حدث ذلك ولماذا 


2 2 9 ع © ت 15 3 7 ع 5 ١‏ 
صعدت فاإنني لم أعد ادرى. إننى مسر ورة لقراءتي هما لأخب] 
جعلتانى أعرف قلبّك وروخك و. . 


قال شارل وقدٍ احمر وجهه : 
وماذا؟ 


-0 ابنة عمّى العزيزة. : 


صة! يا ابن عمي. ضة! لا تكلم بقل هذا الصوت 


مرتفع كي لا نوقظ أحداً . هاكَ كل ما أملكُ من نقودٍ فحُذّه . 
حتى هذا لصب لم ادن أعرفُ ما هو الما فعلمني ذلك أن 


مِ ' 
ابن العم هوأ قبا .فبوسعك أن جد كين نشود اختك. » 


8 ااا 
© اشنا الا 


ب 0 3 عله عمال 
ولا لم يقل شارل شيئاء سألته آوجيني 
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تريد؟) ولادراكها أن هذا ضرورى لابن عمهاء ركعت 


م 3 على 3 ----3 0 . 8 2 1 0 
اوجيني قائلة : «ولن ابض قبل أن تاخخل هذا الذهتك: جب د 


«وحسناء إِنكَ مُوافقٌ أليسَ كذلك؟ ستصبح غنيا يا ابن 
عمى وسيخمل اليك هذا المالُ الحظٌ الحسن فتردهُ لي يوم ما. » 
داعي إلي أ أخذمتا أوجيني . فسأكونٌ وضيع يع النفس. ادا 

دما الذى تُريده؟ 

ب أصغى إلى يا ابن عمي العزيزة. إن معى علبة عزيزة 
على نفسى كالحياة ذاتهاء أعطّني إياها والدتي. كان من 
الممكن الاعئها عل لست يلين الاريك لاك لون فى 
استطاعتي أنا. إن أترّكها لك يا ابنة عمّي العزيزة . ثم فتحها 
قائلاً : الطرقء ان ذهبها دقيق الصنع. اليبس كذلك؟ لكن 
هذا ليس بذى بال» فهاك ما يساوي بالنّسبة لي الأرض 
بأسرها. 

ا 11 ّ م تالف أله 
من ه]| هذان الشخصان؟ إن الببيك لبست تلاك لعى 
تكتب إليها. . 
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كلاء فهذه المرأة والدتى عندما كانت صيّةٌ وعذاهو 
والدى. إحتفظي بهذا الكنز يا أوجيني. لكنْ أثلفيه قبل موتك 
فأنا لا أريدُ أن يذهب إلى آخرين . 

أخذ شارل يد ابنةِ عمّه وقبّلها فقالت له: «إنك تشبه 
والدتكَ فهل كان صوئها بعذوبة صوتك؟ 

ت أوةء لقد كان أعنات يكن 

تارقن الآقا'يا سارك كانا للا ريد ذلك لاثلك تعبا إلى 
الغد. 

سحبت أوجيني يدها من يدٍ ابن عمّها فقال: 

لم يعد لديك مال؟ 

هذا لا بهم فوالدي غنيّ على ما أظنْ.. إن له مزارع 
عا فرلا 

لكنْ لو كان لوالدِكِ مال كثيرء فهل تعتقدين أنه يتركك 
في غرفة باردةٍ وكثيبة؟ 

إذهب للنوم يا ابن عمي . 


: كم ان آل ار 318 ار 1 
نامت اوجيني ونام شارل تساوره)]) نفس الأفكار. 


“أ 





1 - 27 ه م 3 2 
الغداء. ثم لَزِمَ هذا الأخيرٌ القاعة بينا كانت النَّساءٌ التَلامَةٌ 
مشغولات باستقبال زائري غرانديه كالمزارعين» والبنّائين. 
وحوالى الساعةٍ الخامسةٍ عاد غرانديه من أنجرس. فقال : 

ضاحت نأنون من المطبخ : 

ألم تأكل شيثا مد البارئحة؟ 

- لم اعر خيناً. ؟ 

أحضرت نانون الحساء فى اللحظة التى أتى فيها دى 
غراسين يتلقى أوامر غرانديه قبل سفره إلى باريس ٠.‏ فقال : 

- كل بهدوء ء وسنتكلم فيا بعد. لكن هل تعرف سعر 

لا تفعل فهناكَ كمّية كافية. إنّنا صديقان طيّبانء لذا لا 

يسعنى أن خف هذا الأمر عنك . 

لكنّ سعرٌ الذهب مُرتفم هناك ا أعلم . 
قل «كان مرتفعاً» فذاكَ أدق وأصح . 


0“ 


ولم اذن؟ ومن أين أتى الذهب؟ 
أجابف غرانديه بصوت منخمض : 
لقد ذهبت هذه الليلةٍ إلى أنجرس . 
دهش صاحبْ المصرفب وتحدّث الاثنان همساً. في النهاية 
نظردي غراسين إلى شارل وقال له: «إِنْي ذاهب إلى باريس يا 
سيد غرانديه فهل ترد أذ افعز “للك شينا؟ 
حك يا سيدى . شكرا. 
أشكرّه بصورة أفضل ء يا ابن أخي فسيسوي أعمال 
مؤسسةٍ غليوم غرانديه . 
وهل هناك بعض الأمل؟ 
صاح غرانديه : 
أو لست ابن أخي؟ ألا تحمل اسم غرانديه؟ 
نمض شارل فقبَّلَ الأب غرانديه وخرجّ شاحب الوجهٍ 
ونظرت أوجيني إلى والدِها بسرورٍ فشدّ هذا الأخير على يدٍ 
صاحب المصرف الذي كان يهم بالإنصراف . 


. كم 


بعد أنْ أغلق غرانديه الباب» جلس وطلب مشروبا من 


/ 





تناذلت تانون والصيدة غراتديه وأوعنى النظيرات 'يعبييك 

انتهى غرانديه من الشرّاب فنظر إلى قدحِه قائلاً: «انّ المرءَ 
ان المرء لا يستطيع أنْ يكونَ في الحاضر والماضي » وقطع 
الذهب لا يمكثها أنْ تتدحرَج وتبقى في كيسيك, وإلآ لكانت 


ل ١‏ 
لبت فيد : 
0-4 بدوتمتتام 

1 


0 
0 
يه 0ك 
ا 
2 لكا ا 5 
7 


9 ا -_-7 
ين 


0 


ك2 
0 
5-93 لضم . 


د 
القرياب 
اج 2 و 


نات وناك 0 
م ا اي 
اي ا 2 
- 5“ 


1 
1 
1 


تتحكل وكارك 


فى السسّاعةٍ الثامنةٍ من صباح. اليوم التَابي كانت الأسرة كلها 
بانتظار الافطار. وللّمرة الأولى منذٌ وصول شارل كان الأربعة 
يدون راضين من بعشرهم حنى الأب غرانديه الذى 0 قَ 


بيع ذهبه. إن يعرف أنّ ابنَ أخيه سوف يرحلٌ قريبأء لذا ترك ٠‏ 


الطفلين ‏ ى) يحلو له أنْ يدعو ابن أخيه وابنته يفعلان ما 


ار 2 
يريدانه . 


ِ 0 8 اع به 
عندئثدكٍ بدا وقَت الحب السعيدٍ بالنسبة لأوجيني , التي 


أعطت ذهبّها لابن يك يلل 3 ها شيعا فد ةا 


الطريق . كانا يتبادلان النظرات كطفلين 3 ويقصدادن الفناء 
والخديقة للتحديق:؛ ع يس للد كروي 


ا لدي أدرك شارل لاوا 0 
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قَْ ذلك البيت الذى بدأ يبه فكانَ يبكر بالاجهاع بأوجينى 
حتى وصول الأب غرانديه . أمام نانون الى كانت تتظاهر أهها 
لا ترى شيئا. وبعد الافطار وذهاب الأب غرانديه إلى حقوله » 
كان شارل يبقى بين الأم والينت فَيْسرٌ منتاعدتهيا وبالتظر 
إليهما وها تعملان ؛الكن شيتامانى كل يوم كانَ يعلنٌ رحيله . 
كان عليه أنْ يذهب إلى المحكمةٍ لقضايا والدِه وإلى الشرطة 
للحصول على الأوراق, اللازمةٍ للسفر إلى الخارج . 

ذات مساءء قال شارل لعمّه: «سيدى, لقد جمعت كل 


الأشياء الصغرة لصغية التي كن أن يكون لها بعض الثمن لكني 
يا أعرف نا قُْ سو مسار وكنت أود أن أطلب اليك هذا 
الصباح أن. . 


- أن اشترعا منك؟ 


ا أعطني ذلك يا ابن أخي فأذهب إلى غرفتي وأعود 
فأخبرك مما يساويه. 


عندثلٍ قال شارل : 


' 2 5 ع هت ى س 8 3 
اسمحي لى يا ابنة عمي أن أقدم لك هذين الزرين: 


/؟ 


بكل سرور يا أبن عمي. 
وأنت يا امرأة عمي , إليك كشتبان والدتي. إنْه من 


ني 


الذهبه. 


- شكرا ساحلى من علد صبامَ منشاء. وإذا مت 
فتتعية أوعميتن إليك . 


قال غرانديه وهو يفتح الباب : 
إنها نُساوى تسع مئةٍ وتسعة ويا نين فرنكا وخنسة وسبعيرن 
لف . لا حاجة بك للذهاب إلى المدينةٍ فأاغطيك أنا المال: 


8 


- لم أكنْ أجروٌ أن أطلب منك ذلك لكثي كنت سأنزعج 
لبيع هذه الأشياء في المدينة الثي تسكنهاء فشكرا. آمل أن 
تقبل بأنْ أهديك شيئاً. هذان زران للأاكام أصبحا عديمي 
ادر وماك بف مسكين سيك وهو بعد عنم 


يا ولدى! يا ولدى! هذا غبر ضرورى! وأنت يا ز وجتي 
ما الذى مغلك؟ أه! كُسْتبانٌ دهسى! وأنت يا اننتى بع ؟ ماسات! 
رتك نهلك سس ل أن أدفم أجرةٌ سفرك إلى الهند 


5 





وسأعطيك ألفاً وخمسٍ مئةِ من الفرنكات سيّقرضني إياها 
غريشو إذ ليس لدي قرش واحد. . إن مُزارعي مدين لي أيضا 
ببعض المال وسادهف لرؤيته . 

تناول غرانديه فرعته وخرج فسألت أوجينى ابن عمها: 

هل سترحل إذن؟ 

على أن أفعل ذلك . 

عند الظهر تلقى شارل رسائل من باريس» وبعدل قليل 
انفرد بأوجيني في الحديقة.وقال لما: «لقد سوى صديقي 
الفونس كل أعما لي » فلم أعد مديناً بشىءٍ في باريس . لقد باع 


5 مه ]م ّ 1 3 0 2 . اع 3 و 
مفروشاتي وأرسل بعض الرزم إلى نانت التي سيقلع منها 
مركي إلى جاوة . وبعل خمسة أيام سنودع بعضناء دعا كان 


ذلك إلى الأبد. أو على الأقل لدةٍ طويلة) 


دق 


عن او 

-أوه» تعم! وكثيرا . 

سوف انتظرٌ يا شارل. يا إِلي! ان والدى أمام نافذته! 
هربت أوجيدي مع شارل إلى قرب مطبخ. نانون حيث 


ابابا 


اميك بيدها ووضعها برفق على قلبه. و 
وردّت أحلى قبلة . 


١عز‏ يزني أوجتي إن ابن العم لأفضل من الأخ . فهو 
يستطيع أن يتزوج من ابنةٍ عمه.) 

ضحت لود وهيى تعود إلى مطبخها: «إنْ شاء الله 
فهرب شارل وابنة عمّه هذه المرة إلى القاعة ة وغادت أرجتي نلك 
للها 

وعندما شرع شارل بترتيب أمتعته » كانت أوجيني تتجول 
في الحديقةٍ وهي تبكي . 


صباحّ يوم الرحيل» كان الافطارٌ حزيناً. وفى السّاعةٍ 
العاشرةٍ والنّصفب واكبت العائلة بأكملها شارل إلى العربة التى 
سيُسافر فيهاء فخرحٌ جميمٌ تجار الشارع لرؤيتهم يع بمرول. 
وأمامَ المقهى عانق غرانديه شارل وقال له : : وإذهسث فقيرا وعد 
غنيا يا ابن أنجي » فلا يبقى شىءٌ من هذه اللحظةٍ التعيسة. ( 


آء! شكراً يا عمى! إِنكَ تحُمْففٌ من قسوة لحظةٍ الرحيل, 


هذه . 
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شلات أوجيني بكلا قراها عل بد ابن عمها الذى بكى . 
كان غريشو الذى رافقهم يبدو عليه وحذه أنه يبتسم . 
قال غرانديه : وسفرة موفقة) أمَا أوجينى وامها ققد ذهُمتا إلى 
الجانب الآخر من الطريق كي تستريدا من رُؤْيةٍ شارل. 
لوحت أوجيني بمنديلها الأبييض وقالت في اللحظةٍ التي لم 
تعد ترى فيها العربة: «بودى يا أماه أنْ أكون قوية جدا 
للحظة) . 


حساة 
4 


0 1 0/1111 ر 111 
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1 ب 
لسن ؟ عحخروضيلن 


ب م ك2 ان اق ِ 6 
بعد رحيل شادل» وحدت اوجيني الدار فارعه , واعر بت ظ 
عن رضيته بلا تل خرف ابن عمها كا كانت عند سفرة) إذ ' ْ 
من يدرى؟ فمك بعود دٌ أيكر مما يعتقل . أحابت نانون: إرأه! 


بودن أن أراه هنا » فقد اعتدث عليه إِنّهِ سيد وديع . ( 


عَراة رحيل شارل؛ وعند عودتهم من الكنيسةاء اشترد ' 
وجي خارطة للعالم عَلّقئُها على جدارٍ غرفتها. وهكذا. 
استطاعت تتبع ابن عمّها وهو فى طريقه إلى الهندء ك) لىا 
كانت ف المركب تراه وتطرح عليه ألفَ سؤال: «هل أت 

ير ألا تعر يالم!؟ هل تفكر بى عندها ترى هذه 
اللجمة؟) 


عو 


فى الصباح. ؛ كانت تبقى طويلاً على مقعدٍ الحديقة ١‏ 
قالا لبعضه)| كثيرا 0 ا 11 0 


عن قر 


تتامنا ؟ السياء! 


با 











ووالدتها. وي المساء عند ججيء أصدقاء والدها. كات 
تتظاهر بالمرح . 


انقضى شهران على هذه الحال, ؛ لكنّ الأمررلم يعد كي كان 
فى السابق لسسع لاقدن تلات كا شار ل بزل يعور 
معهن ويروح ويحيء. “سباع يوم أحل أخيرت ابح انها 
أنبّا قد اعطث كل قطعها الذهبيّة إلى ابن عمهاء فقالتُ لها: 
وهل أعطييه كل شئء؟ ماذا تقولين لأبيك اذا أراد رؤية 
ذَهَبكِ؟ 

ومنل ذلك اليوم عاشت المرأتان في دوامةٍ من الخوف . كانت 
السسنة ستنتهي بعد ثلاثة يام ففكرت السيدة غرانديه أل بوسيها 
أن تطلب بعض القطع, من السيد دي غراسين أو من آل 
غريشو. وفي كل مرةٍ كانت ا جد تيت : «لقد أحسنت 
مها ؛ 


صباح الأول من كانون الثاني عام ”م١‏ نادت الحيدة 


غرانديه زوجها قائلة :مر يا غرانديه بإشعال قلبل, من التارني 
فى لاني امغر بالبرة. لقد نذأت أهرم ثم أن أوجيني 
ستأتى لارتداء ثيامها هناء فلا يب أنْ تُصاب بسوء . 


م8١‎ 


ماهد اللغة! كيف تدان السنة يا سيدة غرانديه؟ أفعل 
ما تُريدينه اذ لا ريد أن«تصابي سنوء. 

قالت المرأة المسكينة : 

إِنَكَ شديدٌ المرح هذا الصباح . 

ا دارج : ساكل جردا اليوم. لقد أرسل لى دى 
رفس متك من السريرى لماه لساك عي 
لأوجيتى : لم يعد لدي ذهب يا زوجتي. كان لا يزال عندى 
بعض القطع القديمة. . 

وهكذا فقد كان غرانديه شديدَ السرور فى ذلك الصباح 
ونه تلق يدا ولآن أغر ل ايه قد اميت فككان كل فى تعن 
أحس ها ' يرام . 

حرج غرائديه فى الصباج. وعاد بعد قليل. ٠‏ شه رحدل 
تحمل أكياساً فقال حل التحاد : انه يتلقَى مالاً من كلّ مكان) 
وأجابَ آخر: «سينتهي به الأمر إلى شراء سومير بأسرها. ) 

وضل غزائديه إلى الذار فَضَرف الرجِلَ ونادئ نانون قائلا: 
«وهل المراتان فى الكنيسة؟ ) 


أجل يا سيدى . 


/ 





بعد قليل » كانت كل الأكياس في غرفةٍ غرانديه. وصلت 
أوجيني وأمها فقال غرانديه وهو يُقبْلُ ابنتّه : «آه يا ابنتي» إثني 
اعم من الجلاك ع تر يناافانا ابعل مجعلا نلك والمال فر وري 
للسعادة . خذى فهذه نادف الحضرنها من باريس . أنت 
وحدك علكين ذها فأريني ياه يا ابنتي . ) 


إن الطَقسَ شديدٌ البرودة» فلنتناول الطعام. 
دجسا فلناكا . «وانت أيقا يا روعي : 
- لسث جائعة 


آء1 يويك أن تاكل قانع اقراة صليةا العره: 


كانت المرأتان بحالةٍ خوفي شديدة, أمّا غرانديه فكان 
يتحدّث ويأكلُ مرِحاً. وحوالي السّاعةٍ الحادية عشرة» نادى 
نانون وقال لما: إنزعي كلَّ ذلك واتركي الطاولة كي نستطيع 
رؤية ذهبّك يا ابنتي. لديك حمسةٌ آلافي وتسعٌ معةٍ وتسعة 
ومين فرنكاً ستُّصبِحٌ مع هذه القطعة سنّةُ آلاف فرنك إلآ 
فرنكاً واحداً. يجب أنْ تُعطينى ذهبك يا أوجيني» ألا ثُريدين 


يا ابنتى الصغيرة؟ لم يَعدُ لدىئ ذهب . سأبيع ذهبكِ وأعطيك 


م 


نقردأ بدلا منه: ربما كنت تريدين الإحتفاظ به . أحضريه لي في 
كل الأحوال. إِذهبي لإحضاره. 

مضت اوجيني فسارت بضع خطوات باتجاه الباب ثم 
التفتث فنظرت إلى والدها وقالت: «لم يعد ذهبي بحوزتي. ) 

لم يَعْدْ لديك ذهَبكِ! 

كاد! لم يعد لدي . 

كا 

صاح وهو يركض نحوها : 

2 

ما الذى فعلتِه بقطعك يا أوجيني؟ 

سد إن والدتي مريضة فلا > تقتلها. 

نظرٌ غرانديه إلى زوجتهِ الشّاحبةٍ اللون والتي كانت ثنادي 
نانون يلساعدتها على الوصول إلى سريرها. أمسكت نانون 
وأوجيئى بذراعي السيدة غزاندية فطلب غراندية إلى ابنته. أن 

0 انكر مت #08 0 3 
تنول بعل أنْ توصل أمها. وعندما عادت مسرعة قال لها : 
«قولي لي يا ابنتي أين ذهبك . 


/ 





ب.إذا كتتتءيا والدى قد أعطيتنى شيئا ليس لى فاستعدة. 
أعتقدك آننى لن أعطيف شيعا بعد الآن. ألم تعودى إذن 
تُحبين والدّكِ؟ 

ت إلى اباك يا والدى حتى لو كدت غاضسما لكي ادكرك 
! بأننى فى الثالشةٍ والعشرين. لقد فعلت بمالى ما حلا لي أن 
أفعله . 

1 ظ أبن أهيو؟ 

1 دهناام خصن: 

ظ - إن الأمرسىء إذا كنت لا تستطعين قوله لأبيك . 
ألم أكن خرة في أنْ أفعل به ما أريدّه؟ 

كنك طفلة! 

إِنَ عمرى يتجاورٌ العشرين . 

58 علدثل نيحي وه غرانديه فضرب الأرض بقدميه وصاح 
١‏ في النهاية : «يا للإبنة الشريرة! لقد أعطيت ذهبكِ لشارل. 
ٍ لكنْ لا! فهذا غيرٌ ممكن! إِنْكِ على الأقلّ لم تعطي ذَهَبّكِ لقاءً 
لا شىء. إذهبي إلى غرفتِكِ وابقي فيها حتى أقول لك أن 


6م 


تخرجي منها. ستحمل إليا ليك نانون فيها بعض الماء والخبز. لقد 
سيعتتي + فسيزى! 11 


[ ل ظ 1 0 1 0 


” للا 
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الجير اياف والماء 


أخذت أوجيني تبكي وركضت إلى قرب والديّها. أما 
غرانديه فلقد ذهب إلى حديقته يذرعها طولاً وعرضاً. ثم فكر 
أن ابنته مع زوجته فصعد فورا وسمع السيدة غرانديه تقول : 
ويا ابنتى المسكينة!» فقال هو: 

لم يعد لها أبْ. حسناً إِنْكِ لست في غرفتك فاذهبي 
إليها . 

- أنريدٌ أن تنتزع مني ابنتي.يا سيدى؟ 

إذا كنت تُريدينَ الاحتفاظ بها فاحمليها واذهبي. لكن 
أينَ الذّهب؟ ما الذى حل بذهبها؟ 

مضت أوجيني فنظرث إلى والِدها وعادتث إلى غرفتها. 
التفت غرانديه نحو زوجته قائلا: «لقد أعطبة دون شك إلى 
ذلك العاطل شارل الذي لم يكن يريد سوى مالنا. 


// 


باواعة هاء لل . 5 تن موه ل ع _ 83 
لم أكن أعرف شيئا من هذا. إن ابنتك نحبك فالا تيييىء 
إليها . 
لن أراها ولن أتحدّث إليها بل ستبقى في غرفتها وتعيش 
على الخبز والماءِ إلى أنْ تقول لي أين ذهبها . 
بن بن ال 2 
سيدىء إِنْ اوجينى هي ولدنا الوحيد . 
إذا كنت تُريدينَ أنْ تحصلى على الهدوء. فاحملي ابنتك 
على الكلام. 
ح أنت تريدين أن تسخرى مني: 
إذا كنت تُرِيدُ أن تقتلنى ف] عليك إلا أنْ تستمر هكذا . 
ش إن ذاه إدلم أَعْدٌ أستطيع البقاء هنا. . 
8 2 2 : 3 د م ا 5-0 ٍ” 
لما: «إنْ لديك الكثر من الشجاعة من أجل" ابنتك:) 
دائرين يااانتن - إلى أبن تقودنا الأمون:.. . 
عندئذٍ سألت نانون وهى تدخل الغرفة: «أصحيح أن 
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وما أهمية ذلك؟ لكنْ لا تقولى كلمة واحدة من هذا. 

فى القاعةٍ تعتّى غرانديه وحدّه للمرَةٍ الأولى منذّ أربعة 
وعشرين عاماًء فلم تستطع نانون أنْ تمنم نفسها من القول: 
«ليسَ من الممتع أنْ يكونّ المرءُ لوحده عندما يكون عنده 
امرأتان في داره. ) 

أنا لا أكلّمكِ أنت» فاحفظي لسائك وإلاً طَرَدْتُكِ. 
سيأتي بعض الاس هذا المساء فاشعلي الثار. 

ف السّاعة الثامنة وصَلَ آل غريشو والسيدة غراسين وابنّها 
فتعجّبا برؤية غزانديه وحيداً. قال هذا الأخير: «إِنْ زوجتي 
مريضة قليلاً وأوجيني بقرمها. ) 

ذهبت السيدة دي غراسّين لرؤية زوجة غرانديه وقالست 
وهى تنزلٌ: وإنها ليست فى حال جيّدة. وفي سئها يجب أن 
عه رفي 6 ٌْ 

رد غرانديه: 


عاسترف ذلك 


بعد قليل قالت السيدّة دي غراسّين في الشارع لآل 
غريشو: وهتالة شو نل عند أن غرانديهء فالأم ف حال 


05 


ةد ها 2 


ميفة والبث :فد اكثرت من البكاء ءِ هل يريد أن يزوجها 


لشخص 3 ل" تُريده؟) 
نام غرانديه فأتث نانون إلى غرفة أوجيني تحمل إليها 
الطعام . 


مِرَتْ بضعةً شهورٍ كان غرانديه يأني أثناءها لرؤية زوجته 
في ساعات مُتلفةٍ دون أنْ يكلم ابنتّه. لم يُغيره شيء فكان 
يروح ويِجِيءٌ كالعادةٍ كما لولم يحدث شيء . . وبعد قليل أخذ 
سكَانُ سومير يتساءلونَ عم حدث في دار غرانديه . وعلمت 
المدينة بأُسرّها أن الانسة غرانديه ل اليوم الأول ف الشقة 
وبأمر من أبيها سّجينة غرفتهاء تعيش على الخبزٍ والماءء دون 
نار وأن نانون تحمل إليها ما تأكله . وأغما ترعدى والدتها فى 
غياب والدها. ومندٌ ذلك الحين اعد اناي تذلون غل 
غرانديه ويتحدّثونَ بصوت مُنخفض عندما يمر في الشارع . 


و م : : 2 


أخيراً وذات مساءٍ فى نهاية الربيع ؛ تعبت السيدة غرانديه 
من الألم, والمرص فتتحديت 0 الرئيس. غعريشو وآلى عمه 
اللذين جاءا لرؤيتها. 








اتعيش ابنة ثلاثة وغشر ين عاما عل .الخبر والماء! 

وبدون سبب! 

إطمئئى يا سيّدتي فسأوقفُ هذا الأمر ابتداءً من الغد. 

ام 5 2- 8 50 2 
سمعت أوجيني حديثا عنها فخرجت من غرفتها وقالت : 
حت أن السيدان أطلب إليكم أل تهما بهذه القضبة لاي در 

السمة ىوان . اي اكيت ليا كلنا تريد ان عمله. ا 

قالت السيدة غراندية : وإنبا محقة) . 


- آنبسى؛ ]3 أفضل طريشة لإيقافهاء هي رد حريتاك 
الك . 


ع ا 


خسنا يا ابنتى؛ دعى اليد غرايشو يتصرف فهو يعرف 
هيم ع 1 : 0 6 ابس ع ع6 


َعودي إلى ما كنت عليه من وفاق. مع واللدِلك . 


فى اليوم التالي؛ نه الاسناك غريشيو فى ساعة فسكرة 
فوجدَ غرانديه جالساً على مقعلٍ في الحديقة . بادر الأخير إلى 


سوال : 


98١ 


0 أخدمك يا استاذ غريشو؟ 
لقد انيت لأحَذئك عن الأعمال . 
آه! هل لديك قليلٌ من الذهب تُعطيه لي مقابل بعض, 
النقود؟ 
.كن لقد اتيت احدفك عن ابتك وغنّكء' فذلك 


: 0 200 


ب إن زوجتك مريضة جدا ومن الضروى اسعلعساء 


وهل تعرف ما بز وجتي جتي؟ إن هؤلاء الأطباءً لا يكادون 
يطأون أرضّ دارك حتى يجيئوا مهس و رست مرات ف اليوم . 
-إفعل ها نشاء يا غرانديه لكن هناك أهرأ أ إدا ماتت 


السدة الرانتي اتنياتية بوسع | ابنتك أن تطاللى اسمخضيها . 


مادا؟ 


لقد أعطت ذهبها. 
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حسناء وهل كان © 

2 الجميع يقولون لي ذلك! هذا صحيح إذنُ. سوف 
تكلني ابي وتاكلي . 

يجب أن تحصل على مال أمّها. 

آه! إِنْني أحبُ زوجت كثيراً وهي لحسن الحظ صلبة 
العود. 

لن تبقى شهراً على فيد الحياة . 

لكنّْ ما الذى يجب أنْ أفعله؟ 


1 - 8 ا ا 
تصالح يا صديقي مع أوجيني وكن راضيا مرة في 


عر 


بعد ذهاب غريشوء. صعد غرانديه إلى غرفة زوجته وقال 
ها: 
بوسعكِ قضاءً اليوم مع ابنتك فأنا ذاهب إلى فروافون. 
كُونًا لطيفتين أنْيَا الاثنتين . هالكَ عشرٌ ليرات فاشُوا وامرحا. 
أنت احير خالا با زوجي: البدر كذلك؟ 
هل غفرت لابنتِك؟ 


اشرق دلت 


0 


أُوجيني! تعالى وقبّلٍ والِدَكِ فلقد ساحكٍ. ٠‏ 


ه ك/ 0 2 5001 3 
دخلت أوجيني غرفة أمها وهي في غاية السرورٍ لكن 


ذلا 


١ 


1 1 0< 
ا !| 1 3 1 
ا [ ار / 
ا 1 “ل 5 ل 3 / 1 3 0 
/0 / : 0 7 0 
١‏ ا / 7 7 


0 


د كم 
01 
ب 





51 


مدت الْؤّوجَين غرا ند يه 


في الطريق لم يُفْكْرٌ غرانديه إلا في ذَهَبِه؛ قال لنفسيه إِنّه 
لأمر ميف أنْ يتقاسمه مع ابنتِه. لذا عاد إلى سومير وقد صمّمُ 
على مُلاطفَةٍ أوجيني كي يستطيم الإحتفاظ بملايينه حتى مَوْتهِ. 
وعندما وصل إلى غرفةٍ زوجته , كانت أوجيني تُرى أمّها العلبة 
الذهبيّة التي تركها ابن عمّها. نظرٌ غرانديه إلى العلبة وأرادٌ أن 
يأخذها فرفضت أن تُعطيّها له وتناولت سكّيناً ثم قالت لأبيها 
أعا ستقتل نفسها إذا أحد فقط قطعة صغيرة عن 'الذهب. تنظ 
غرانديه ثانية إلى العلبة الذّهبيّةِ ثم إلى ابنتّه وقال أخيراً: 


«إحتفظي يا ابنتي بعلبتَكِ الذهبيّة. وأنت يا نانون إذهبي 

لاخضار الطبيب.. شوف'انعقد صلحا با زوجى . اليس هذا 
١ 200 1 2‏ ظ 0 4 1 : | 1 

عمك وستتز وجينه . لكن عيشي طويلا يا زوجتي المسكينة . ) 


ان 


ذهب غرانديه إلى غرفته وعادٌ بقطع ذهبيةٍ نثرها على السرير 
قائلا : «حُذى يا أوجيني, خذى يا زوجتي. جا لكيا .» 

تبادلث أوجيني وأمها النظرات وها مدُهوشتان» وقالت 
الأولى : «إستعد هذه القطم يا والدي. فنحنُ لا نحتاجّ سوى 
حنانك) 

أجاب وهو بسك 5 القطع الذعبية : 

وهو كذلك. فلنعش كأصدقاء طب طيّبين ولنَنْزِلَ جميعنا إلى 
القاعةٍ لِتَناول العشاء . أَنَْا لا تعرفان كم حك 

بعد قليل. وضَلّ كبر أطباء سومير فقال للسيد غرائديه أن 
زوجنّه بحالةٍ سيئةٍ للغاية لكنها بفضل اساي سكن من 
الميع حتو ا الخريف». فطلث إليه الرُوح أن ياني كلما كان 
ذلك ضرورياً ولم يستطع أنْ يمنع نفسّه من التفكير بتقسيم. 
أملاكه إذا ماتت زوجته . 

منذ ذلك اليوم فعل غرانديه كلّ ما طلبته زوجتُه واعتنت 
أوجينو بالمريضةٍ لكنّ ذلك لم يمنع السيدة غرانديه من السيرٍ 

يعاً :نحو الموت. لم تكن تشكو ابدأ لكنّها كانث حزينة 
لفراق ابنتها ولتَركها تُعاني من مصائب العالم. وقبل أن 
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تموت» قالت لما: «ابنتي: لا سعادة إلآفي السماء وستعرفين 

ومنذٌ ذلكَ اليوم أصبحّ الأب غرانديه طيّباً مع ابنتوء ولمالم 
لم تكن تعرفُ أباها جيداً. لكنّ هذا التصرّف لم يلبثْ أن 
انَضحَ سببّه . وذات مساءٍ حضرٌ غريشو للعشاء » وبعد الأكل 
التفت الأسْ غرانديه نحو ابنته قائلً : ويا ابنتى العزيزة ؛ إن 
كل أملاك أُمُكِ هئ الآن لَك فلدينا أعمال صغيرة نقومٌ بها 
معاء البسن كذلك بااغريشو؟) 

د أجل يا آنستىء:فالسسّيدٌ والدك لايريدٌ أن يسم الأملال 
أو أن يبيعها. 

يِب أنْ ُوقعي هذه الورقة التي تتنازلينَ فيها عن كل 
أملاك والدتكِ. 

أنا لا أفهم شيئاً فقل لي أينَ يجب أن أوقع . 

فى هذه اللحظة ة نظر الأب غرانديه إلى الورقة : ثم إلى ابنته 

وقال : 


41/ 


يا ابنتي, بدلا من توقيع هذه الورقةٍ» إذا اتفقت معي 
أمام الكاتب العدل. . . فساعطيك مئة فرنكِ في الشهر. 

سأفعل ما يروق لك يا والدى . 

عندئذٍ قال الكاتب العدل : 

- يجب على يا آنستي أنْ ألفت انتباهك إلى أنه لن تملكي 
شيئا . 

ايا إحَي! ونا الذي يفني فق ذلك؟ 

صاح غرانديه وهو يضم ابنته بقوة : «لقذ انتهى الأمر. ؛ 
وفى اليوم التالى اقرزت أي ني أمام الكاتب العدل أن كل 
أملاك الدّار لأبيها. 

منذُ ذلك اليوم علّمّ غرانديه ابننّه كيف تأمّر بتحضير 
العام وكيف تجممٌ المالَ الآتي من المزارع وكيف تُدير 
البيت. وعلّمها أيضاً أسماء مزارعه ودلا على مواقعم حقوله. 
وبعد ثلاث سنوات أصبحث أوجيني بخيلةً كوالدها بتأثير 
العادةٍ والأسلوب. وذات يوم ترك لها مفاتيح المؤن فأصبحت 
سماءة البيث. 

انقضت حمس سنوات على هذا المنوال. 


1 


/ 





وف نباية العام ١8717‏ بلع الأبُ غرانديه الثانية وال) نِينَ» 
فمرضَ وعجر عن المشي . قال الطبيبُ إِنّه لن يستطيع العيش 
طويلاً. وعندما فكرث أوجيني جا ستجدٌ نفسّها وحيدة في 
العالم تقر بت من أبيهًا وبذلت جُهدَها فى العناية به» أما هو 
فكانٌ لا يزالٌ يفكرٌ بذهّبهء ويقضي كل يوم ساعات طويلةٍ 
أمام أكياس الذّهب والفضّة . كان يبدو أحياناً وكأنّه نائم لكنّه 
كان يستيقظ دفعة واحدة لحظة مجيء مزارعيه للحساب. وبعد 
رحيلهم كانث أوجينى تحُبيءُ الأكياسَ وتُعيدٌ المفتاح إلى أبيها 
الذى كان يتحسسّسّه في جيب سترته من وقت لآخر. 

كان الكاتبُ العدلٌ يعتقدُ أنَّ أوجيني سوف تنزوج من 
ابن أخيه فكانَ يأني يومياً لرؤية الأب غرانديه ويذهب إلى 
الكروم والحقول لِيُسديَّ إليه بعض الخدمات. 

أشرف غرانديه على الموت وقضى أثامنة الأخجيرة في زاوية 
النار. كان يفتخ عه فيلغت إلى ابنته آمرا: «ضعي بعض 
الذهب أمامي أنه يرح ) فتضع قطع الذهب أمامه 
ويتأملها ساعات كطفل بدأ يرى . 


بعد قليل .حلت التّهاية فأتى الكاهن إلى الدار. وقبل أن 


44 


يموت غرانديه بقيت له القوة الكافية كي يقول لأوجينى : 
(إعتنى بكل شىء! » هكذا مات الأب غرانديه. 
ك2 2 م 8 لي 

وحدذدت اوجيني نفسها وحيدة مع نانون الع كانت بالنسية 
ها صديقة أكثر منها خادمة. وبعدَ بضعة أيّام أعلمَ الكاتبٌ 

مو قم ع سان تع 8ن هر - #2 م" سن 
بقيت وحيدة وغالباً ما كانت تبكي وهي تتساءَلُ عن مكان ابن 
عمها شارل. 

: م 8 م 

انصرفت اوجيني لفعل الخير حوطا فبدات باعطاء شَىءِ 
من التقودٍ إلى نانون التي تزوجت بعد قليل وأصبحّ زوجها 
حارسا لزارع. وحقول عائلة غرانديه. وبدورها أضيعيت 
نانون سيدة لخادمتين وطباخة ووضيفة. 

إنقضت سبع سنوات على رحيل شارل دون أنْ تستطيع 
ٍّ 5 5 ]ا 1 - 
والسعادة التي قد تحصل عليها معه. أمَا أغلى ثروةٍ فلم تكن 
قَطَم الأب غرانديه الذهييّة بل العلبة التى تركها شارل: 


ل 
اننا 


م 
مارك اخوا 


أصبحّ شارل ثرياً في الهند. . ولكيْ يكسبّ مزيداً من المال 
ذهب إلى أفريقيا حيث باع واشترى رجالا وحاجات مسروقة . 
كان قلبُه قاسياً جافاً. فى البداية لازّمَهُ وجه ابنة عمه لكنّه بعد 
ذلك لم يعد يعرف العدلَ من الظلم » أو الحقّ من الباطل لأنْ 
فكرةٌ واحدةٌ كانث تشغل عقلّه » وهي العودة إلى باريس ومعه 
نود كثيرة . 


في سنة 181717 استقل المركب عائداً إلى بوردو تحت اسم 
كارل سيفار كيّلاً يعرفه أحد. وعلى المركب التقى بفتاةٍ بشعةٍ 
غبر غتيَةٌ لكنّها نبيلة» فلازمته أمهاء السيدة دوبريون» 
دق عن السّعادةٍ التي ستجدُها فى ترك الطابق الأرضى من 
دارها في باريس لصهرها ولابنتها. ثم أفهمثه أنه إذا تزوج 
من ابنتها فسيحملٌ اسم دوبريون ويتمكنْ من الحصول على 


٠١١ 


مهنة حبدة , وأثناء الرحلة الطويلة أعطكّه السيدة دوبريولد 
ألفّ سبب آخر كي تُفهمه أنّهُ سيكونُ سعيداً مع ابنتها . 


عاد شارل إلى باريس فأتى السيدٌ دى غراسين لِرؤيتِه 


35 00 ع ما ع الى ص م" 8 , ع 
غضب شارل وأجاب أنه قد عمل كثيرا لكنْ لنفسِه وأنّهُ 


غير مدين, بشيء للأشخاص الذين أقرضوا والذّه. وعن) 
قريب سيصبح الكونث دوبريون. لذا. . 


بعد بضعة أيَامِ كتب لابنةٍ عمّهِ في سومير» فبكت أوجيني 
وهي, تقرأ هذه الرّسالةة: «إبنة عمّي العزيزة. أعتقدٌ أنكِ 
ستعلمين بسرور أني قد نجحت. لقد حملت إلى حسن 
الطالع. .فأناغتيّ. . أنت حر يا ابنةٌ عمّى وأنا لا ازالُ حرا 
لكنْ عل أنْ أقول لك الحقيقة. صحيح أثنى غالبا ما فكرت 
بك لكثني سأترّوجَ من الآنسةٍ دوبريون. إثني لا أحِبها أبداً 
لكتها تحمل إلى اع ويكانة مهمه رذئ الملاكء وين أذ شكر 
بأولادنا. ثم انتي أريدُ أنْ استقبل أناساً كثيرين وهذا الأمرّلن 
زوق لك لأتلف ين الحياة الممادثة والعذبة . 





«سوف تجدين في هذه الرسالةٍ المبلغ الذى تكرّمت بإقراضي 
إياه فبوسعك أن تُعيدى لى غلبتي. . . 

قالت أوجيني : «أأعيدٌ هله الغلة الى أفديها ألف مرةٍ 
بحياتي! لقد كانت أمى محقةً فيا على الانسان إلا أنْ يكونَ 
تعيساً ويموت») 


0 ّ َ 0 7 ٌُ 2 
0 د , ء ِ 2 
اوجيني التي تهتم مها مدينة سومير بأسرهاء فوجدها حزينة 
ودون أمل تقول: سأودع الحياة 8 


الموت! لكنْ عليك يا آنسة أنْ تعيش فأنت أُمْ الفقراء ؛ 
تُعطيتهم الثياب والخشب في الشتاءٍ والعمل في الصيف. كما 
نه لا يحب أنْ تبقى عانساً.فتخسري كل أملاكك. صذّقيني 
وتزوجي». فهذا هو السِىء الوحيدٌ الذى يجب أن تفعليه. 

فى هذه اللحظة أَنَتْ نانون تقول لأوجيني إن السيدة دي 
غراسين فد حضرت ؛ فائرائها رسالة ثلتنها من زوجها 
وعلمت أوجيني منها أن شارل في باريس مندٌ شهر وأنهُ لا 
بريد أنْ يُعطى شيئا لدائني أبيه . وأضاف السيد دى غراسين في 
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وسالئة آله لأ يريد اثرك الآمور تورى شكذا 'فشازرل من أن 
يدقع . 

اغادت أرجبى الرشالة إل السيدة دى عراسين قائلة: 
«أشكرك يا سيدتي وسننظر فى الأمر» . 

ثم صعدت إلى غرفةٍ والدها حيث أمضت ما تبقى من 
التهار. وف المساء ظهرت أوحيتى كالعنادة وسط الأصدقاء 
الذينَ يأتونَ يومياً للعب الورق» فأجابث كلا منهم بتهذيب. 

وفى الساعة التاسعة. ولحظة أنْ هم الجميع بالإنصراف» 
حددث: آمل عحليك: إذ التفتث أوجيني نحو السيد دى بونفون 
وقالت له': «إبق ياسيدى الرئيس :» 

7 قر 3 5 ,و كم 
تبادل الحضور النظرات والهمسات » فهل ستكون اوجيني 


للرئيس؟ 


وعندما خرج الجميع قالست أوجينى أخبيرا: (سيدى 
الرئيس» نا أعرف ما يعبحيك بى فاتركنى حرة ولا تذكرني بأى 
من الحقوق التي يُعطيها لك الزواجّ علي. أكنْ مستعدة لأنْ 
أصبح زوجتتك. لن تكونَ لي سوى صديق . لكن قبل 
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ذلك. نجب أن تؤدئى لى خدمة كبيرة. .» 


لك أنا مسيعد لكل كو ء. 

هاكَ مالا يا سيّدي الرئيس» فاذهب فوراً إلى باريس 
حيث تلش بالسيد دى غراسين , إبحث معَهُ عن كل دائني 
عمّى وادفع لم . إِنْني أغرفك وأعرف أنك لا تُريد إتعاسي . 

قال وهو يركع أمام قدميها : 

سافعل كل مااتريدين. 

وعندما تدفع كلّ شيء» إحمل هذه الرسالة إلى ابن عمي 
غرانديه. 

1 0 م 3 

بعد رحيل. السيد دى بونفون »تهاوت اوجيني على كرسيها 
وأغتذت تبكى: 

بعد يومين دفع السيد دى بونفون كل ديون غليوم غرانديه 
عند كاتب عدل » وبعد أنْ أذى واجبه ذهب إلى شارل غرانديه 
فاعطاء رسالة اوحينى: 

يا ابن عمي 

«إِن السيد دي بونفون قد دفع كل ديون عمي إذ لقد 
فكرت أنّه دون ذلك لن تستطيعٌ الرُواجَ من الآنسة دوبريون. 
أجل با ابن عَمَى لقد أصبت فى حكمك غل غقليتي فأنا لن 
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قنخ ى 


أستطيع أنْ أمنحّك الملذات التي تُريدٌ أن تجدها ني الحياة. كن 
عمّك) 
سَعِدَ شارل ثم تعجب وسأل السيد دي بونفون: 
إن أوجينى فتاة طيبة: لكن هل هي غنية؟ 
ت ًا تملك ما يفوق السبعة عشر مليونا: 
شيعه عش ملك 
و ع 5 ا . 2 7 
سيشكل ذلك ثروة جميلة . أه. عذاحي يب 81 عبطية 
لسواك . » قال ذلك وقدم له العلبة الذهبية التي أحبتها أوجيني 
كثيراً. 
2 َ# ص 8 ئِ 
بعد ثلاثة أيام أعلن السيد دى بونفون زواجه من اوجيني , 
وبعد سبّةِ أشهر حصل على وظيفةٍ هامةٍ فى أنجرس ثم في 
م ل مه 20 
الحكومة . أما اوجيني فكانت تقسم وقتها بين انجرس 
وسومير. وبعد وقفت» مات زوجها فحصلت على مزيدٍ من 
المال . 


فى الاربعينَ من عمرهاء كانت لا تزال جميلة لكنها لم 
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تعرف الستعادة كانت تفعز'الخير فى الكنيسة ونحسن للأولاد 
والشّيوخ . وهكذا استمرت في العيش على هامتن, العالم » 
وهى التي كان بِوْسّعِها أنْ تُصبح زوجة وما صالحة؛ فلم يكن 
زوج ولا أولاذ ولا أشيرة. 

حقاً إِنّ العالم سىء. 
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١‏ كيف يقضى سكانُ سومير وقتهم؟ 

1 # لم يُقالُ أن الطقس هو في قلب حياتهم؟ 

م« ماهي التّفاصيل التي تُظهر أنّ دار غرانديه تقمٌ في حي قديم من المدينة؟ 
4 كيف أصبحَ السيد غرانديه ثرياً؟ 

00 ما الذى يظهر بخله؟ 

5 - كيف كان يجِيبُ على الأسكلة التى تُطرحٌ عليه؟ ولماذا؟ 

/ ل من هى نانون وكيف دخلت فى خدمة السيد غرانديه؟ 

هل كانث راضية عن عمِلها؟ وما الذئ يُظهرذلك؟ 

4 لِمْ كان سكّانُ سومير يتعجّبونَ من إخلاص. نانون لسيدها؟ 

٠‏ - لم كان سكّان سُومير يُشْفَقَونَ على السيدة غرانديه؟ 


١‏ - لِمَ كانت أسرتا غريشودي غراسين تحاولان ارضاءً الاب غرانديه؟ 
,! 2 : ىك : ا ا 
75 بلغت أوجيني سن الرواج فيا هو رأي السيد غرانديه؟ 


4 - عادً غرانديه والمسافرٌ إلى القاعةٍ. فا هو الأمر العجيب في سلوك الأول؟ 
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و 


6 ما الذي يُظهرٌ إعجاب أوجيني بشارل؟ 

7 ما الذي فعلتّه أوجيني لراحة ابن عمها؟ 

١١١‏ لم منت السيدة دى غراسين أن يأتي شارل لعندها؟ 
م١‏ هل صحيح ما قاله غرانديه عن نفسيه بأنّه مزارع فقير؟ 
4 مرّة أخرى أظهر غرانديه نجلّه: في| الذى قاله؟ 
بالماذا مهش شارل عند عودتة إلى غرققه؟ 

١‏ ماهي أحلامُ أوجيني ونانون؟ 

5 - لم انتحر السيد غرانديه في باريس؟ 

ما الذي طلبة من أخيه في سومير؟ 

4 - كيف يصف والدٌ شارل ابنّه؟ 

” بم فككرت أوجيني عدا وصول شارل؟ 

5 - هل تَغيرَتْ حياة أوجيني بعدَ وصول ابن عمّها وكيف؟ 


3 5 1 : م 
1" عند عودتها من نزهتها مع والدها والسيد غريشوء. شعرت أوجيني 
بالألم . لماذا؟ 


- ما الذى فعلتّهُ أوجيني لادخال السرّور إلى قلب ابن عمّها؟ 
4 لم خافت نانون والسيدة غرانديه؟ 

٠‏ ما الذى أدهش شارل فى حياة ابئة عمه؟ 

 ”١‏ كيف كان يعيش فى بار يس؟ 

١‏ - لِم غضب عندما رأى الطعام المقدّمَ لشارل؟ 

8 ما الذى يُظهر أن غرانديه شرير؟ 


4 بكى شارل موت والده فا الذى أدهش غرانديه؟ 
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ه” ‏ ما الذي يُظهرٌ أن شارل ولد صالح؟ 
+ عند عودته » كان غرانديه ,مُرحا» فلماذا؟ 
 ”/‏ لِمّ قالت السيدة غرانديه لزوجها أنها تُصل؟ 
 ”‏ لم أقاقت أوجيني كثيراً أثناء الليل؟ 

8 مَن الذدى حاول تخفيف ألم شارل؟ وكيف؟ 

+ - متى شعرت أوجيني بفرح كبير يغمرها؟ 

١‏ يغتقد غرانديه 8 مسدلا شقه كيتامن أغيالة: ف الذى يُظهر ذلك؟ 
7 لم أخذ غرانديه يُتأيَىء؟ 

4# # كيف تصرّف غرانديه لارسال السيد دي غراسين إلى باريس؟ وما رأيك 

بهذه الطريقة؟ 

4 إلى أين ذهب غرانديه ليلاً مع كورنواييه؟ وما الذي حمله؟ وماذا؟ 
ه؛ ‏ ذهبت أوجيني مرَةٌ أخرى إلى غرفة نوم ابن عمّها. فا الذي فعلتة؟ 
0 شعرنت أوجيني بفقرابن. مها فراذا قدّمت له؟ 
ا هل قبل شارل فورا؟ وماذا فعل بعدئل؟ 

ما معنى هذه الغبارة: « لا يكادذ المرءُ يضع الْكأاس عل شفتيه حتى 

يفرع »؟ 

ما الذى يُغْسَرٌ سعادة غرائديه لأول مرَةٍ بعد قدوم ابن اخيه؟ 

:ه لم عل شارال يحت هنل عمّه؟ 

ايد لم اشعدت أوجيني تحارظة العالم؟ 

عند اقتراب رأس, السنة خاقت السيدة غرانديه وابنتها فلماذا؟ 


2 2 1 اا 2 2 
ماه غضب غرانديه» فبم اجابت أوجيني؟ 
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5 ماذا قرّر غرانديه؟ 

6 تت لم مرضت السيدة غرانديه؟ هل استدعى زوخها الطبيب؟ ولماذا؟ 

5 - لم غير غرانديه رأيّه؟ 

لاه ات لم غير سلوكه؟ 

8 - ماتت السيدة غرانديه وشعر زوجها بدنوٌ الأجل فيا الذى علّمه لابنته؟ 
0 ْ : 

4 أسرد اللحظات الأخيرة من حياةٍ البخيل العجوز. 

كيين كسب شارل نقودا كثيرة؟ وكيف فسر لابنة عمّه زواجه من فتاة 
2 8 ا ض م 

١‏ - ثمن تزوجت أوجيني بدورها؟ 

7 - ما هو العمل الطَيّبُ الذى قامتْ به من أجل ابن عمُها؟ 

2 ص 2 

3 د هل عرفت أوجيني السعادة رغم ثرائها؟ ماذا؟ 

كن عاقةة 

6 - ما رأيك بالعبارة الأخيرة من القصّة؟ 


انتهيت 





